بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله عليه محمد وسلم

وهــب اللــه لــك حســـن الاستمـــاع وأشعـــر قلبـــك حـــب التثبـــت وجعـــل أحســـن الأمـــور فـــي عينيـــك

وأحلاهــا فــي صــدرك وأبقاهــا أثــراً عليــك فــي دينــك ودنيــاك علمــاً تفيــده وضــالاً ترشــده وبابــاً مـــن

الخيــــر تفتحــــه وأعـــــاذك مـــــن التكلـــــف وعصمـــــك مـــــن التلـــــون وبغـــــض إليـــــك اللجـــــاج وكـــــره إليـــــك

الاستبداد ونزهك عن الفضول وعرفك سوء عاقبة المراء وقد علمت مع ذلك من مدح بقوله:

من رأي ذي بدآت لا تزال له بزلاء يعيا بها الجثامة اللبد

وأن الآخر قد قال:

ليــت هنــداً أنجزتنــا مــا تعــد   وشفــــت أنفسنــــا ممــــا نجـــــد

واستبــــــدت مـــــــرة واحـــــــدة   إنمـــا العاجـــز مــــن لا يستبــــد

ولا أعلـــــم الموصـــــوف بالاستبـــــداد إلا مجهـــــلاً مذمومـــــاً ولا أعـــــرف المنعــــــوت بالبــــــدوات إلا مدفعــــــاً

مضعوفاً.

وإنمـــا الشـــأن فـــي وجـــدان آلـــة التصـــرف وفـــي تمـــام العـــزم بعــــد التبيــــن لا أعــــرف إلا هذيــــن....

===

والنـــوادر وكـــل مـــا خـــف علـــى قلـــوب الفـــراغ وراق أسمـــاع الأغمـــار إلا بعـــد إقامـــة العمــــود والبصــــر

بمـا يلثـم مــن ذلــك العمــود فــإن بعــض مــن كلــف بروايــة الأشعــار بــدأ بروايــة أشعــار هذيــل قبــل روايــة

شعــر عبــاس بــن الأحنــف وروايــة شعــر ابــن أحمــر قبــل روايــة شعــر أبــي نــواس ونــاس مــن أصحـــاب

الفتيـا نظـروا فـي العيـن والديـن قبـل أن يـرووا الاختلـاف فـي طلـاق السنــة ونــاس مــن أهــل الكلــام نظــروا

في "... " والكفر والمداخلة والمجاورة قبل أن ينظروا في التوحيد والعدل والآجال والأرزاق.

وسئـــل بعـــض العلمـــاء عـــن بعـــض أهـــل البلــــدان فقــــال: أبحــــث النــــاس عــــن صغيــــر وأتركهــــم لكبيــــر

وسئــل عــن بعــض الفقهــاء فقــال: أعلــم النــاس بمــا لـــم يكـــن وأجهلهـــم بمـــا كـــان وقـــد خفـــت أن تكـــون

مسألتــك إيــاي كتابــاً فــي تسميــة العرجـــان والبرصـــان والعميـــان والصمـــان والحولـــان مـــن البـــاب الـــذي

نهيتك عنه وزهدتك فيه.

وذكـرت لـي كتـاب الهيثـم بــن عــدي فــي ذلــك وقــد خبرتــك أن لــم أرض بمذهبــه ولــم أحبــه لــه حظــاً

في حياته ولا لولده بعد مماته.

وأنــــا أحــــذرك اللجــــاح والتتايــــع وأرغــــب إلــــى اللــــه لــــك فـــــي السلامـــــة مـــــن التلـــــون والتزيـــــد وفـــــي

الاستطـــراف والتكلـــف فـــإن اللجـــاج لا يكـــون إلا مـــن خلـــل القـــوة وإلا مـــن نقصــــان قــــد دخــــل علــــى

التمكيـن واللجــوج فــي معنــى المغلــوب والمتصــرف فــي معنــى الغالــب والمكتفــي ولا يكــون إلا والعقــدة

===

منحلــة والنفــس منقوصــة ثــم لا بـــد أن يتصـــل ضعـــف المنـــة بقلـــة المعرفـــة ومتـــى نقصـــت المعرفـــة لـــم

تكـن المنــة فاضلــة وكــان الفاعــل إمــا لجوجــاً مسارعــاً وإمــا ذا بــدوات متلونــاً. فاعــرف فضــل مــا بيــن

التصـــرف والتلـــون وليـــس الاعتـــراض مـــن صفـــة اللجـــاج. وقـــد يكـــون الاعتـــراض محمــــوداً ومذمومــــاً

ولا يكــون اللجــاج إلا مذمومــاً والتلــون أن تكــون سرعــة رجوعــه عــن الصــواب كسرعــة رجوعـــه عـــن

الخطـــأ واللجـــاج وأن يكـــون ثبـــات عزمـــه علـــى إمضـــاء الخطــــأ الضــــار كثبــــوت عزمــــه علــــى إمضــــاء

الصواب النافع.

والذهـــول عـــن العواقـــب مقـــرون باللجـــاج وضعـــف العقـــدة مقـــرون بالبـــدوات. قيـــل لبعـــض العلمــــاء:

مـن أسـوأ النـاس حــالاً قــال: مــن لا يثــق بأحــد لســوء ظنــه ولا يثــق بــه أحــد لســوء فعلــه. وقــال عمــر

بـن الخطـاب: لـن ينتفـع بعقلـه حتــى ينتفــع بظنــه. وقــال محمــد بــن حــرب: صــواب الظــن البــاب الأكبــر

من الفراسة.

وقال بلعاء بن قيس:

وأبغي صـواب الظـن أعلـم أنـه   إذا طاش ظن المرء طاشت مقادره

ألا تراهم يمدحون ضرباً من الظن ويذمون ضرباً آخر.

وأما الصواب ففي الحال التي بين الحالتين.

===

وقــال اللــه عــز ذكــره: " اجتنبــوا كثيــراً مــن الظــن إن بعــض الظــن إثــم " وهــذا البعــض هــو ذاك الكثيــر

الذي ذكره لأن قليل الكثير ربما كان كثيراً.

وقيل لثقيف: بم بلغتم المبالغ قالوا: بسوء الظن.

وإلى ذلك ذهب الشاعر حيث يقول:

أسأت إذ أحسنت ظني بكـم   والحـــزم ســـوء الظـــن بالنـــاس

وذلك على ما قدر ما تصادف عليه الزمان وتشاهد من حالات الناس.

وليــس ســوء الظــن فـــي الجملـــة بالمذمـــوم ولا بحســـن الظـــن بالمحمـــود وإنمـــا المحمـــود مـــن ذلـــك الصـــواب

علــى قــدر الأسبـــاب القويـــة والضعيفـــة والـــذي يتجلـــى للعيـــون مـــن الأمـــور المقربـــة وعلـــى مـــا جـــرت

عليــه العــادة والتجربــة ولقــد قــال اللــه تعالــى: " ولقــد صــدق عليهــم إبليــس ظنــه " اعلــم أنــه لــم يـــرد

تصويـــب ظـــن إبليـــس وليــــس مذهــــب الكلــــام وصــــف إبليــــس بشــــيء مــــن الصــــواب وإنمــــا أراد ذم

الذيــن كثــرت ذنوبهــم حتــى طرقــوا علــى أنفسهــم ســوء الظــن فصـــار كـــل مـــن ظـــن بهـــم ســـوءاً يصيـــر

ظنه موافقاً للذين يحاولون والذين هم فاعلون.

فاطلــب العلــم علـــى تنزيـــل المراتـــب وعلـــى ترتيـــب المقدمـــات وليكـــن لتدبيـــرك نطـــاق فإنـــه أمـــان مـــن

الخطأن وللذي تعتقد رباط فإنه لا بد للبنيان من قواعد.

===

وليكــن أحــب العلــم إليــك أطوعــه للــه فــإن لــم تفعـــل فاكسبـــه للحـــال الجميلـــة والـــذي لا بـــد للشريـــف

مـــن معرفتـــه علـــم الأخبـــار ومعرفـــة علــــل النحــــو ولــــولا أن الــــذي أكتبــــه لــــك مجانــــب لطــــرق الهيثــــم

وخارج مما يشتهيه الريض المتكلف الملول وأنه كتاب جد غير هزل لما كتبته لك وبالله التوفيق.

قــال الهيثــم بــن عــدي: العــرج الأشــراف: أبــو طالــب معــاذ بــن جبــل عبــد اللــه بــن جدعــان الحـــارث

بــن أبــي شمــر الحوفـــزان بـــن شريـــك عمـــرو بـــن الجمـــوح الأنصـــاري الربيـــع بـــن مسعـــود الكلبـــي عبـــد

الحميـد بـن عبـد الرحمـن بــن زيــد بــن الخطــاب وذكــر القعقــاع بــن سويــد المنقــري وسليمــان بــن كيســان

الكلبي ولم يك يذكر غير هؤلاء.

وذكر العميان وكان الذي ترك منهم أكثر مما ذكر.

والعـرج الأشـراف - أبقـاك اللـه - كثيــر والعمــي الأشــراف أكثــر ولكــن مــا معنــاه فــي أن أبــا فلــان كــان

أعمـــى إذا لـــم يكـــن إنمـــا اجتلـــب ذكـــر العـــرج والعمـــى ليجعــــل ذاك سببــــاً إلــــى قصــــص فــــي أولئــــك

العرجــان وإلــى فوائــد أخبــار فــي أولئــك العميــان وإلــى أن جماعــة فيهــم كانــوا يبلغــون مــع العــرج مــا لا

يبلغـه عامـة الأصحــاء ومــع العمــى يدركــون مــا لا يدركــه أكثــر البصــراء ولمــا جــاء أيضــاً فــي ذلــك مــن

الأشعــار الصحيحـــة ومـــن الأمثـــال المضروبـــة وكيـــف تهاجـــوا بذلـــك وتمادحـــوا بـــه وكيـــف جـــزع مـــن

جــزع وصبــر مــن صبــر ومــا رووا فــي ذلــك مـــن الأخبـــار النافعـــة والأحاديـــث السائـــرة واللفـــظ المونـــق

===

ولـــو ذكرنـــا - حفظـــك اللـــه - أن ممـــن سقـــي بطنـــه: عثمـــان بـــن أبـــي العـــاص وعمـــران بــــن الحصيــــن

وخبــاب بــن الــأرت وقبيصــة بـــن المهلـــب وفلـــان وفلـــان ثـــم لـــم نذكـــر حســـن عزائهـــم ونـــوادر كلامهـــم

عنـــد نـــزول تلـــك الحـــوادث وعنـــد توقـــع الفـــرج مـــن تلـــك المضايــــق وأي شــــيء كرهــــوا مــــن أصنــــاف

العلـــاج وحرمـــوه وأي شـــيء استجـــازوه واستحلـــوه والـــذي رووا مـــن الأحاديـــث فـــي ذلـــك الــــداء أو

مـــن الروايـــات فـــي ذلـــك الـــدواء وكيـــف كانـــت تعزيـــة العائـــد وجـــواب المعـــود وكيـــف كــــان دعاؤهــــم

وبـــأي ضـــرب مـــن الكلـــام كـــان ابتهالهـــم فـــإن ذلـــك عظـــة لمـــن سمعــــه وأدب لمــــن وعــــاه وصلــــاح لمــــن

استعملــه فمــن لــم يذكــر هــذه العلـــل لذكـــر هـــذه الفوائـــد لـــم يكـــن ذكـــره لزمانـــة قـــوم أشـــراف بالمحمـــود

ولا تنويهه قوماً بأدواء مستورين بالمرضي.

وأول الشـروط التـي وضعـت فـي أعنـاق الأطبـاء ستــر مــا يطلعــون عليــه فــي أبــدان المرضــى وكذلــك

حكم من غسل الموتى.

وسألتنـي أن أبـدأ بذكـر البرصــان وأثنــي بذكــر العرجــان ثــم أذكــر مــا قالــوا فــي الأيمــن والأعســر وفــي

الأضبــط وفــي كــل أعســر يســر واختلــاف طبائــع الحيــوان فــي ذلــك مــع اختلــاف حالـــات البشـــر فـــي

الصغـــر والكبـــر وكيـــف القـــول فـــي الأشـــل والأقطـــع وفـــي الأضجــــم والأفقــــم وفــــي صاحــــب اللقــــوة

والأشـدق وفـي سعـة الأفـواه وضيقهــا وفــي عظــم الأنــوف وصغرهــا وكيــف مدحــوا الــرؤوس بالعظــم

===

وذموهــا بالصغــر ومــا قالــوا فـــي الدمامـــة والنبالـــة وفـــي القصـــر والطـــول ثـــم الـــذي قالـــوا فـــي الأجلـــح

والأنزع وفي الأصلع والأقرع وفي الأزعر والأمعر.

ومـا قالــوا فــي الثــط والسنــوط وفــي الأحــدب والأعلــم وفــي الــآدر والأفقــح ومــا ذكــروا بــه الأعضــاء

ووصفوا به الجوارح وما جاء في ذلك من الأشعار والأخبار والأمثال والآثار.

وقد فخروا بالعمى وذلك كثير واحتجوا بالعرج وذلك غير قليل.

وإذا كـان الأعرابـي يعتريــه البــرص فيجعلــه زيــادة فــي الجمــال ودليــلاً علــى المجــد فمــا ظنــك بقولــه فــي

العـــرج والعمـــى وهمـــا لا يستقـــذران ولا يتقـــزز منهمــــا ولا يعديــــان ولا يظــــن ذلــــك بهمــــا ولا ينقصــــان

مـن تدبيـر ولا يمنعــان مــن ســؤدد وهــذا المعنــى نفســه قــد ذكــره شاعــر قريــش حيــن عــدد أسمــاء مــن

عمي من أشرافهم فقال في كلمة له:

ومطعـم وعــدي فــي سيادتــه   فـذاك داء قريـش آخــر الزمــن

وخيـر دائـك داء لا تسـب بــه   ولا تبيــت تمنــى لـــذة الوســـن

داء كريم فلا دعـوى فتحـذره   فالحمـد للــه ذي الــآلاء والمنــن

وقــد يفــر الأعرابــي فــي الحــرب فــلا يقــر بالجبــن عــن الأعــداء وبالنكــول عــن الأكفــاء بــل يخـــرج لذلـــك

الفــرار معنــى ويجعــل لــه مذهبــاً ثــم لا يرضــى حتـــى يجعـــل ذلـــك المفخـــر شعـــراً ويشهـــره فـــي الآفـــاق

===

معـاذ إلهــي أن تقــول حليلتــي   ألا فر عني مالك بن أبي كعب

أقاتل حتى لا أرى لي مقاتـلاً   وأنجو إذا غم الجبان من الكرب

يقــول: أنـــا وإن وليـــت هاربـــاً حيـــن لا أجـــد لـــي مقاتـــلاً فقـــد وليـــت ومعـــي عقلـــي وأتـــم الفـــرار فـــي

الحــرب آلــة مــن عــرف المفــر كمــا يعــرف المكــر يقــول: فلســت كمــن يستفزعــه وهـــل الجبـــان ولا كالـــذي

يعجــل فيلجــم ذنـــب فرســـه ويركبـــه مشكـــولاً ويركلـــه برجلـــه وهـــو مقيـــد وينـــزل عـــن ظهـــره ويظـــن أن

سعيه على رجليه أبلغ من ركض فرسه في النجاة وقال زيد الخيل:

أقاتل حتى لا أرى لي مقاتـلاً   وأنجـو إذا لـم ينـج إلا المكيــس

ولست بذي كهرورة غير أنني   إذا طلعت أولى المغيـرة أعبـس

وقال الحارث بن هشام:

اللــه يعلــم مــا تركــت قتالهـــم   حتى رموا فرسي بأشقر مزبد

فصددت عنهـم والأحبـة فيهـم   طمعـاً لهـم بعقـاب يـوم مفسـد

وعلمت أنـي إن أقاتـل واحـداً   أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي

يقول: ليس من الصواب أن أقف موقفاً أقاتل فيه باطلاً.

وقال عمرو بن معدي كرب:

===

ولقـــــــد أعطفهـــــــا كارهــــــــة   حيـن للنفـس مـن المــوت فريــر

كـــل مــــا ذلــــك منــــي خلــــق   وبكــل أنــا فــي الــروع جديـــر

فزعم أن الفرار من أخلاقه كما أن الإقدام من أخلاقه وهذا خلاف قول ابن مطيع:

أنــا الــذي فــررت يـــوم الحـــره   والشيـــــــخ لا يفـــــــر إلا مـــــــره

ولا بـــأس بالكـــرة بعـــد الفــــرة

وقول ابن مطيع شبيه بقول عتيبة بن الحارث بن شهاب حيث يقول:

نجيـت نفسـي وتركـت حــزره   نعـــم الفتــــى غادرتــــه بإمــــره

لا يتـــرك المـــرء الكريـــم بكـــره

وقــد أقــر كــل واحــد مــن هذيــن علــى حدتــه بالعيـــب فأمـــا الآخـــر فإنـــه حيـــن فـــر ألـــزم نفســـه وجميـــع

الجيش وهو قوله:

فـإن يـك عـاراً يـوم ذاك أتيتــه   فراري فذاك الجيش قد فر أجمع

وأما عامر بن الطفيل فقال:

أعـاذل لـو كـان البــداد لقوتلــوا   ولكن أتونا في العديـد المجمهـر

قال لبيد:

===

أتونــا بشهــران ومذحــج كلهـــا   وما نحن إلا مثل إحدى القبائل

وأقر قيس بن الخطيم بغير هذا الجنس من الفرار فقال:

إذا ما فررنا كان أسوا فرارنـا   صدود الخدود وازورار المناكب

وقد علم قيس أن هذا المقدار لا يسمى فراراً ولا يعير به أحد.

قـال: ولمـا انهـزم النـاس يـوم أبـى فديـك كـان عبـاد بـن الحصيـن مـن المنهزميـن وهــو يصيــح بأعلــى صوتــه:

أنـا عبـاد بـن الحصيــن فقــال لــه بعــض المنهزميــن: فلــم تنــوه باسمــك علــى هــذه الحــال قــال عبــاد: لكــي

لا تركبنــي غمــرة. ألا تــرى أن عبــاداً صحيــح التدبيــر فــي حـــال انهزامـــه وقـــد تـــرك القتـــال عـــن غيـــر

جبــن وتــرك القتــال كــي لا يقتــل ضياعــاً وعبــاد فــارس النــاس غيــر مدافــع وإيــاه عنــى الشاعـــر حيـــث

يقول:

من مبلغ عنـي نهيـك بـن محـرز   فدونـك عبـاداً أخـا الحبطــات

فدونكه يستهزم الجيش باسمـه   إذا خاضت الفرسان في الغمرات

والشاهد من الشعر على تقديم عباد على الفرسان كثير موجود.

ويكــون الأعرابـــي شختـــاً مهـــزولاً ومقرقمـــاً ضئيـــلاً فيجعـــل ذلـــك دليـــلاً علـــى كـــرم أعراقـــه وشـــرف

ولادته.

===

قـــال الأصمعـــي: قلـــت لغلـــام أعرابـــي: مالــــي أراك ضعيفــــاً نحيفــــاً وصغيــــر الحجــــم قليــــلاً مهــــزولاً!

قال: قرقمني العز. وأنشدوا قول الآخر:

قـــــد علمـــــت أنـــــا أتاويــــــان   مـــن كـــرم الأعـــراق ضاويـــان

وأنشدوا:

قرقمـــه العـــز وأضـــواه الكـــرم

وليـس العجــب فــي قولــه: إن الأعــراق تضــوى وإنمــا العجــب فــي قولــه: إن العــز يقرقــم لــأن الــأول قــد

قال:

فتـى لـم تلـده بنـت عـم قريبــة   فيضوى وقد يضوى رديد القرائب

وقال الأسدي:

ولسـت بضـاوي تمـوج عظامــه   ولادتـه فـي خالـد بعـد خالــد

تقــــارب مــــن آبائـــــه أمهاتـــــه   إلى نسب أدنى من الشبر واحد

بنــو أخــوات أنكحوهــن إخــوة   مشاغــرة فالحــي للحــي والـــد

وهكذا كثير.

والضـوى فـي البهائـم أوجـد منهـا فـي النـاس فليـس العجـب مـن ذكرهـم الضــوى إذا تــرددت الأولــاد فــي

===

القرابـات وإنمـا العجـب فـي قولهـم: العـز يقرقـم لـأن الأعرابـي حيــن ابتلــي بالدمامــة والعلــة ثقــل عليــه أن

يقـــر بالـــذل والضعـــف فاحتـــج لذلـــك وأحـــال النـــاس علـــى معنـــى لا يدركونـــه بالمشاهــــدة وهــــذا مــــن

ذكائــــه ودهائــــه. فبهــــذه النفــــوس - حفظــــك اللــــه - حفظــــوا أنسابهـــــم وتذاكـــــروا مآثرهـــــم وقيـــــدوا

لأنفسهــــم بالأشعــــار مناقبهــــم وحاربــــوا أعداءهــــم وطالبــــوا بطوائلهــــم ورأوا للشــــرف حقــــاً لـــــم يـــــره

سواهــم وعملــوا علــى أن النــاس كلهـــم دونهـــم. وسأنشـــدك - إن شـــاء اللـــه - بعـــض مـــا افتخـــر بـــه

الأعمـــى واحتـــج بـــه الأعـــرج قبـــل أن تصيـــر إلـــى قـــراءة الجميـــع لأعجــــل عليــــك معرفــــة الجملــــة مــــن

مذاهبهم وبالله التوفيق.

فمن العرجان أبو الدهماء وهو الذي عيرته امرأته بالعرج فقال:

ما ضر فارسهم في كل ملحمة   تزحف العرج بين الصف والنضد

إن كـان ليـس بمرقـال إذا نزلــوا   ففي الفروسة وثاب على الأسد

وخطب الطائي الأعرج امرأة فشكت عرجه إلى جاراتها فأنشأ يقول:

تشكى إلى جاراتهـا وتعيبنـي   فقالت معاذ الله أنكح ذا الرجل

فكم من صحيح لو يوازن بيننا   لكنـا سـواء أو لمـال بـه حملــي

وقال أبو العملس في امرأته:

===

وقــال أبــو طالــب بــن عبــد المطلــب واسمـــه عبـــد منـــاف وأول هاشمـــي فـــي الـــأرض ولـــده هاشميـــان

بنوه الأربعة وعيره بعض نسائه بالعرج فقال:

قالت عرجت فقد عرجت فما الذي   أنكرت من جلدي وحسن فعالي

وأنـا ابـن بجدتهـا فـي صبابتهـا   وسليــل كـــل مســـود مفضـــال

أدع الفراجــة لا أريــد نماءهـــا   كيمــا أفيــد رغائـــب الأمـــوال

وأكف سهمي عن وجوه جمـة   حتـى تصيــب مقاتــل البخــال

الرفاجة: النجارة والتثمير.

وقال أبو طالب قولاً هو أجمل وأرجح من قول الجميع وذلك أنه قال وفسر:

أنــــــا يــــــوم السلــــــم مكفــــــي   ويـــــــــوم الحـــــــــرب فـــــــــارس

أنــــــــــا للخميســــــــــة أنــــــــــف   حيـــن مـــا للخمـــس عاطـــس

فزعـم كمـا تـرى أنـه إذا كــان فــي السلــم فهــو لا يحتــاج مــع الكفايــة إلــى ابتــذال نفســه فــي حوائجــه وإذا

كان في الحرب فهو فارس يبلغ جميع إرادته.

ومـا ضـر - أكرمـه اللـه - هرثمــة بــن أعيــن ونصــر بــن شيــث وغيرهمــا مــن الرؤســاء المحاربيــن المقربيــن

الذي كان يمنعهم من المشي إذا كانوا على ظهور الخيل أمثال العقبان.

===

رأيت أوفى بعيد الشيب من كثب   في الدار يمشي على رجل من الخشب

جعلت للعرج مجداً لم يكن لهم   وللقصـار مقــالاً آخــر الحقــب

وكان أوفى مع شرفه وسؤدده قصيراً نحيفاً وهو الذي يقول:

إذا كنت قصداً في الرجال فإنني   إذا حـل أمـر ساحتـي لجسيــم

وهذا أشبه بقول الآخر:

إذا كنت في القوم الطوال فضلتهم   بعارفـــة حتــــى يقــــال طويــــل

فهؤلاء بعض من فخرج بالعرج وسنذكر ذلك في باب القول في العرجان إن شاء الله.

وأمــا مــن فخـــر بالعمـــى فمنهـــم بشـــار بـــن بـــرد وكنيتـــه أبـــو معـــاذ ولقبـــه المرعـــث مولـــى لبنـــي عقيـــل

وهو الذي يقول:

إذا ولد المولود أعمـى وجدتـه   وجدك أهدى من بصير وأحولا

عميت جنيناً والذكاء من العمى   فجئت عجيب الظن للعلم معقلا

وغاض ضياء العين للعلم رافد   وقلب إذا ما ضيع الناس حصلا

وشعر كنور الروض لاءمت بينه   بقول إذا ما أحزن الشعر أسهلا

وممـــن فخـــر بالبـــرص ثـــم مـــن بنـــي رزام المحجـــل وكـــان بساقيـــه وضـــح واسمـــه معاويـــة بـــن حـــزن بــــن

===

موألــة بــن معاويــة بــن الحــارث وقــد رأس وسمــى المحجــل علــى الكنايــة مــن البيــاض والكنايــة أيضــاً مــن

البرص وهو الذي يقول:

يــا مــي لا تستنكــري تحويلــي   ووضحاً أوفـى علـى خصيلـي

فـــإن نعـــت الفــــرس الرجيــــل   يكمـــــل بالغــــــرة والتحجيــــــل

وهو الذي يقول:

ومـــا أنـــا بالبهيـــم فتذكرونـــي   ولا غفـل الإهـاب مـن الوشــوم

وأصــل تسميتهــم المحجــل مأخــوذ مــن الحجــل والحجــل هــو الخلخــال فــإذا كــان فــي الفــرس فــي موضــع

المخلخل بياض قيل: مخلخل وقال النعمان بن بشير:

ويبدو من الخود الغريرة حجلها   وتبيض من وقع السيوف المقادم

وقال الفرزدق:

مائلـــة الحجليـــن لــــو أن ميتــــاً   ولو كان في الأكفان تحت الصفائح

وإذا ابيض من خلف الناقة موضع الضرار فهم يسمون ذلك الخلف أيضاً محجلاً وأنشد:

نيـــط بحقويهـــا رعيـــب أقمـــر   محجـــــــــل مقـــــــــدم مؤخـــــــــر

وقال في ذلك أبو النجم:

===

وقـــد يقـــال أيضـــاً للغـــراب محجـــل علـــى غيـــر هـــذا المعنـــى وذلـــك أنهـــم يسمـــون حلقـــة القيــــد محجــــلاً

على التشبيه بالحجل.

والغراب إذا مشى فكأنه مقيد والمحجل هو المقيد فذلك الحجل وقال الشاعر:

وإنـي امـرؤ لا تقشعــر ذؤابتــي   من الذئب يعوي والغراب المحجل

وقال الطرماح:

شنج النسا قذف الجناح كأنـه   في الدار بعد الظاعنيـن مقيـد

وقال الآخر:

وصـاح بصرمهـا مـن بطــن قــو   غــداة البيــن شحـــاج حجـــول

مــن اللائــي لعـــن بكـــل أرض   فليـــس لهـــن فـــي بلـــد قبـــول

ولذكر المحجل مكان غير هذا.

وإذا كــان الشــيء مشهــراً معلمــاً شبهــوه بالفــرس الأغــر المحجــل فإنــه إذا كــان فـــي الخيـــل كانـــت العيـــون

إليه أسرع ولذلك قال زفر بن الحارث:

كـــلا ورب البيـــت لا تقتلونـــه   ولمـــا يكـــن يـــوم أغـــر محجـــل

ومــن البرصــان الذيــن فخــروا بالبــرص الحــارث بــن حلــزة اليشكــري الشاعــر قـــال أبـــو عبيـــدة: لمـــا قـــال

===

ألا هبـي بصحنـك فاصبحينـا

وأنشدهـــا الملـــك قـــال الحـــارث بـــن حلـــزة قصيدتـــه التـــي فخـــر فيهـــا لبكـــر علـــى تغلـــب وهـــي التـــي

أولها:

آذنتنـــــــــا ببينهـــــــــا أسمــــــــــاء

ثــم أتــى عمــرو بـــن هنـــد فأنشـــده إياهـــا قـــال: وكـــان الحـــارث أبـــرص وكـــان الملـــك لا يمـــلأ عينـــه مـــن

رجــل بــه بــلاء فأنشــده مــن وراء الستــر فلمــا سمعهــا استخفــه الطــرب وحملـــه الســـرور علـــى أن أمـــر

برفع الحجاب ثم أقعده على طعامه وصيره في سماره.

وقالوا: هو المفتخر بالبرص حيث يقول:

يـا أم عمــرو لا تغــرى بالــروق   ليس يضر الطرف توليـع البلـق

إذا حوى الحلبة في يـوم السبـق

فهذا قول الشاعر فأما محمد بن سلام فزعم أنه لم يسبق الحلبة قط أبلق ولا بلقاء.

قال الأصمعي: لم يسبق الحلبة أهضم قط.

وقـــد يجـــوز أن يكـــون الشاعـــر أراد نفـــس الحلبـــة يـــوم الرهـــان وأراد غيـــر ذلـــك مـــن أبــــواب المسابقــــة

على أن صديقاً لي قد أخبرني أن فرساً للمأمون جاءت سابقة.

===

إني امرؤ حنظلي حين تنسبني   لا ملعتيـك ولا أخوالـي العــوق

لا تحسبـن بياضـاً فـي منقصـة   إن اللهاميـم فــي أقرابهــا البلــق

فقــول ابــن حبنــاء وقــول الحــارث بــن حلــزة يــردان علــى محمــد بــن سلــام مــا قـــال وكـــان زيـــاد الأعجـــم

قد ألح على بني الحبناء يهجوهم بالبرص فمن ذلك قوله:

عجبـت لأبلـق الخصييـن عبــد   كـأن عجانــه الشعــرى العبــور

فلما قيل له: قد رفعتهم يا أبا أمامة قال: والله لأرفعنهم أيضاً فقال:

لا يبرح الدهر منهم خارئاً أبداً   إلا حسبت على باب استه القمرا

والبياض والأوضاح تستعير ذكره العرب وتنقله في الأماكن قال الرعل بن جبلة:

والناس كالخيل إن ذموا وإن مدحوا   فذو الشباب كذا في الناس أوضاح

يقولون: فرس كريم وفرس جواد وفرس عتيق وفرس رائع وليست هذه الأسماء الكريمة إلا

للإنسان والفرس.

وأصــل البلــق إنمــا هــو فــي الفــرس والعـــرب تستعيـــر ذلـــك وتضعـــه فـــي مواضـــع كثيـــرة وقـــال الشاعـــر

وهو يريد بياض الصبح المخالط بسواد في بقية الليل:

حبسناهــم حتــى أضـــاء لنـــا   من الصبح مشهور الشواكل أبلق

===

وسموا أيضاً قصر السموءل بن عادياء: الأبلق قالوا ذلك حين كان بني بالحجارة البيض

والسود قال الأعشى:

بالأبلـق الفـرد مـن تيمـاء منزلـه   حصن حصين وجار غير غدار

وقــال السمــوءل بـــن عاديـــاء:

وبالأبلـــــق الفـــــرد بيتـــــي بــــــه   وبيــت المصيــر ســـوى الأبلـــق

وقال خالد بن يزيد بن معاوية:

إنــي أرقـــت لعـــارض متألـــق   ليـــل التمـــام وليتـــه لـــم يؤلــــق

مــــا أن ينــــام ولا ينيــــم كأنــــه   بلقــاء تضــرب عــن فلــو أبلـــق

وأنشدوا قول الراجز في صفة السحاب:

كأنـــه فــــي ريقــــه إذا ابتســــم   بلقاء تطفي الخيل عن طفل متم

وقال محرز بن مكعبر الضبي:

أقــر العيــن أن طــارت عليهــم   شميك اللون ليـس لهـا حجـول

ولذلك سموا الأبرص الأسيدي الراقي المتكهن: أبلق وإياه عنى ذو الرمة فقال:

وعنـدي أسيـدي عليـه علامـة   من السوء لا تخفى على من توسما

===

هل الأبلق الراقي الأسيدي مبرئ   فؤادي من حبي جواري بني بدر

ليس يعني رهط حذيفة بن بدر.

وكان جرير بن الخطفى زوج أبلق بنته أم غيلان على أنه رقاها فأفاقت فعند ذلك قال العلبان:

أخزيت نفسك يا جرير وشنتها   وجعلــت بنتــك نسلــة للأبلـــق

وهجا جرير أيضاً الأبلق بأنه أبلق وبغير ذلك فقال:

يا أبلق الكشح إن الناس قد علموا   أن المهاجـر يخـزي كــل كــذاب

لو كنت شاورت ذا عقل فأرشدني   يوم الفريقين مـا دنسـت أثوابـي

قد كنت عندك قبل الفعل ذا أرب   مستحكماً بعراقي الدلو أكرابي

لو كنت صاهرت إن الصهر ذو نسب   في مازن أو عدي رهط منجاب

ما كنت ذا الجلدة البلقاء تعجبني   سوف السوابق ريح الكودن الرابي

واعترض على جرير البلتع العنبري لأن عمرو بن تميم ولدهم جميعاً فقال:

أتعيـب أبلـق يـا جريـر وصهـره   وأبــوه خيــر مــن أبيــك وأمنـــع

أتعيب من رضيت قريش صهره   وأبــوك عبــد بالخورنـــق أوكـــع

===

هــلا سوائــي كنـــت أوعدتـــه   يـوم أكـب النـاس فـي الخنــدق

وأحمـــل الأبلــــق فــــي صفهــــم   ثــــــم أناديــــــك فــــــلا تنطــــــق

وفيما قالوا في تلك الحرب:

يــا أبلــق الكشـــح علـــى أبلـــق   وصاحــــب الرايــــة والخنــــدق

ولــزم الأبلــق مكــان غيــر هــذا وهــو أن الفــارس يشهــر بركوبــه فــي الحــرب ليـــس يجتـــرئ علـــى ركـــوب

الأبلق في الحرب إلى غمر أو مدل بنفسه معلم يقصد إلى ذلك.

ولمـا رأى إبراهيـم بـن عبـد اللـه بـن حسـن بـن حسـن عمـر بــن سلمــة الهجيمــي علــى فــرس أبلــق أنشــد

قول الشاعر:

أمــا القتــال فــلا أراك مقاتـــلاً   ولئــن فـــررت ليعرفـــن الأبلـــق

قال ذلك وهو يمازحه وكان عمر بن سلمة شجاعاً.

ولذلك قال طفيل الغنوي:

بهجــــر تهلـــــك البلقـــــاء فيـــــه   فـــلا تبقـــى ونـــودي بالركـــاب

وقال في ذلك النابغة:

بوجـه الـأرض لا يعفـو لهـا أثـر   يمسي ويصبح فيها البلق ضلالا

===

وصــــف طــــول الجيــــش وعرضــــه وكثافتــــه وكثــــرة عددهــــم فلذلــــك خفــــي مكــــان الأبلــــق مــــع كثــــرة

الأوضاح التي تشهره.

وروى عـــن يحيـــى بـــن حمـــاد عـــن عاصـــم عـــن زر عـــن عبـــد اللـــه قـــال: " قلـــت: يـــا رســـول اللــــه!

كيف تعرف من لم تر من أمتك قال: هم غر محجلون من آثار الوضوء ".

معــن عــن مالــك عــن العــلاء عــن أبيـــه عـــن أبـــي هريـــرة قـــال: قـــال رســـول اللـــه عليـــه السلـــام: " أنتـــم

الغر المحجلون من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل ".

ومن البرصان ممن فخر بالبرص سويد بن أبي كاهل وهو الذي يقول:

نفـــرت ســـودة منــــي أن رأت   صلع الرأس وفي الجلـد وضـح

قلــت يــا ســودة هــذا والــذي   يفـــرج الكربــــة عنــــا والكلــــح

هــو زيــن الوجــه للمـــرء كمـــا   زيــن الطــرف تحاسيــن القــزح

وممــن فخــر بالبــرص مــن الرؤســاء والشعـــراء بلعـــاء بـــن قيـــس بـــن يعمـــر وهـــو الشـــداخ بـــن عـــوف بـــن

كعـب بـن عامـر بـن ليــث بــن بكــر قالــوا: اعتــراه البــرص بعــد أن أســن وكــان سيــد بنــي ليــث فاشتــد

ذلك عليهم فقيل له في ذلك فقال: سيف الله صقله.

هــذه روايــة أبــي عبيــدة والمفضـــل فأمـــا الـــذي لـــم أزل أسمعـــه فـــإن أهـــل الحجـــاز يزعمـــون أنـــه قـــال:

===

سيـــف اللـــه حلـــاه مـــن الحليــــة ويقــــول أهــــل العــــراق: بــــل قــــال: سيــــف اللــــه جلــــاه مــــن الجلــــي وكــــل

عربــي. وهــو أبــو مساحــق ولـــه لقبـــان أحدهمـــا مـــدح والآخـــر ذم فأمـــا المـــدح فالحجـــب والمحجـــوب

ويقــول بنــو ليــث بــن بكــر: كــان بلعــاء يحجــب بالنبــل مــن مكــان بعيــد واللقـــب الآخـــر: باكـــغ الجيـــران

لأنه كان نكداً لجوجاً شكساً وداهية لا يرام ما وراء ظهره وهو الذي يقول:

وأبغي صـواب الظـن أعلـم أنـه   إذا طاش ظن المرء طاشت مقادره

وهو الذي يقول:

ومغير حجر " قد " جررت برجله   بعــد الهـــدو لـــه قوائـــم أربـــع

وهو الذي يقول:

معي كل مسترخي الإزار كأنه   إذا ما مشى من أخمص الرجل ظالع

وقال كلثوم بن رزين بن يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل في تسمية بلغاء ببالع الجيران:

تمنــــى بالــــع الجيــــران سيفــــي   وأنـــــت إذا تلاقينـــــي فـــــرور

منـت لــك أن تلاقينــي المنايــا   أمـــام القـــوم أو وحـــد أسيــــر

وقال في بالغ الجيران ربيعة بن أمية بن زعر بن يعمر بن نفاثة بن عدي بن الديل:

وأفلــــت بالـــــع منـــــا وخلـــــى   حلائلــه وقــد بــدت المعـــاري

===

ومــن البرصــان الســادة القــادة الذيــن مدحتهــم الشعــراء بالبــرص أبـــو أسيـــد عمـــرو بـــن هـــداب المازنـــي

مدحــه بذلــك أبــو الشعثــاء العنــزي قــال أصحابنــا: مــا رأينــا أحـــداً قـــط أبـــل ريقـــاً ولا أتـــم نقســـاً ولا

اربــط جأشــاً مــن أبــي أسيــد عمــرو بــن هــداب كانــوا عنـــده والنـــاس يغزونـــه علـــى ذهـــاب بصـــره إذ

مثـل أبـو عتـاب الجـرار بيـن يديـه وهـو مثـل المحجـوم وأبـو عتـاب هــو إبراهيــم بــن جلــع بــن مصــاد مولــى

بلعدويــة فقــال: يــا أبــا أسيــد! لا تحــزن علــى ذهابهمــا فإنــك لــو قــد رأيــت ثوابهمــا فـــي ميزانـــك لقـــد

تمنيـت أن يكـون اللـه قـد قطـع يديـدك ورجليـك ودق ظهــرك وأدمــى ظلفــك. قــال: فلــم يبــق مــن القــوم

أحــد إلا استغــرب ضحكــاً أو صــاح بأبــي عتــاب وأراد إسكاتــه إلا أبــا أسيــد نفســه فإنــه لــم يتغيـــر

لذلــك ولــم يظهــر منــه قبــول ولا إنكــار وأقبــل علــى القـــوم فقـــال: يرعـــى لـــه حســـن نيتـــه ويلغـــى ســـوء

لفظه.

قالــوا: ثــم مـــا لبثنـــا إلا يسيـــراً حتـــى دخـــل أبـــو الشعثـــاء العنـــزي وعليـــه بـــت وكـــور ضخـــم وخـــف

جـــاف فقـــال: أنشــــدك أبــــا أسيــــد مــــا حبرتــــه فيــــك مــــن أراجيــــزي قــــال: هــــات فأنشــــده أرجــــوزة

أعرابية فصيحة فبينا نحن نستحسن معانيها ونستجيد حوكها إذ قال:

أبــرص فيــاض اليديـــن أكلـــف   والبرص أنـدى باللهـى وأعـرف

مجلـوز فـي الرجفــات يزحــف

===

قـال: فصحنــا حتــى قطعنــا عليــه إنشــاده. فقــال عمــرو: ارفقــوا بشاعرنــا وزائرنــا فــإن أكثــر الشعــراء

الذين توضحت جلودهم قد افتخروا بذلك وقد قال الشاعر:

أيشتمني زيد بأن كنت أبرصا   فكل كريم - لا أبا لك - أبرص

أراد: كل أبرص كريم فقال: كري كريم أبرص. وهذا من المقلوب.

وزعم كثير من الناس أن ذلك البياض إنما أصابه بسبب يمين حلف بها عند أستار الكعبة.

وسمعــت غيــر واحــد مــن جيرانــه وأصحابــه يزعمــون أنهــم مــا زالــوا يعلمــون بــه وضحــاً إلا أن الوضــح

يزيــد ولا يقــف وقــد ذكرنــا شــأن عمــرو بــن هـــداب والـــذي حضرنـــا مـــن مناقبـــه فـــي كتـــاب العميـــان

فلذلك لم نذكره في هذا الباب.

حدثنـي علـي بـن ريــاح بــن شبيــب الجوهــري عــن أبيــه ريــاح. وكــان خاصــاً بالبرامكــة يدخــل عليهــم

متــى أحــب وكــان يصــل إلــى مواضــع لا يكــاد يصــل إليهـــا الخـــاص عندهـــم قـــال: دعانـــي يومـــاً جعفـــر

بـن يحيـى وهـو كئيــب حزيــن خاشــع الطــرف شديــد الانكســار فرفــع لــي عــن بطنــه فــإذا علــى بطنــه

مقدار الدرهم برص فقال: يا أبا علي! هذا ثمن العقوق.

قال: وكان الذي بينه وبين أبيه قد ساء.

قالـــوا: وهـــذا شـــيء أخـــذه جعفـــر بـــن يحيـــى عـــن أطبـــاء الهنـــد. وأطبـــاء الهنـــد تزعـــم أن العقـــوق

===

وآفـات الدنيــا كثيــرة وأمراضهــا الشــداد معروفــة المقاديــر عنــد الأطبــاء. وقــد بينــوا المستغلــق العضــال

المؤيـس مـن غيـر ذلـك فقالـوا فــي مثــل الجــذام والبــرص العتيــق والسرطــان قــال جالينــوس: السرطــان لا

يبــرأ. فــإن بــرئ فإنــه لــم يكــن سرطانــاً والمــاء الأصفــر والقـــروح التـــي تكـــون فـــي الكليـــة والمثانـــة مـــن

البــاب أيضــاً الــذي يعســر التخلــص منــه والعــرب تخــاف إعـــداء الجـــرب والصفـــر والعدســـة والجـــدري

وهــم وإن استعظمــوا هــذه الأشيــاء ولــم يقدمــوا البــرص عليهــا فــي الشــدة فــإن القـــرآن أصـــدق منهـــم

ولــولا أن البــرص العتيــق أشــد امتناعــاً وأبعــد بــرءاً لمــا ذكــر اللـــه البـــرص دون هـــذه الـــأدواء. والفـــرس

أشــد نفــاراً مــن البــرص والدليــل علــى ذلــك مــا خبرتــك بـــه مـــن شدتـــه وامتنـــاع التخلـــص منـــه قولـــه:

" وأبـرئ الأكمـه والأبـرص وأحيـي الموتـى بإذنـي اللـه " " فأشـار إلـى إبـراء الأبـرص " وإلـى إبـراء الأكمــه

وهو الأعمى المطموس ولم يذكر غير ذلك من جميع الأدواء والمعاضل والعلل والمؤيسة.

وقال في وجه آخر من معارضة البرص بخلافه وضده قال:

أو لـو جئتـك بشـيء مبيــن قــال فــأت بــه إن كنــت مــن الصادقيــن فألقــى عصــاه فــإذا هــي ثعبــان مبيــن

ونـزع يـده فـإذا هـي بيضـاء للناظريـن " وقـال اللـه لموسـى: " أدخــل يــدك فــي جيبــك تخــرج بيضــاء مــن

غيـر سـوء ". هـذا إلـى مـا حـدث عبـد اللـه بـن عمــرو عــن يعقــوب القمــي عــن جعفــر بــن أبــي المغيــرة

عـن سعيـد بـن جبيــر عــن ابــن عبــاس قــال: جــاءت قريــش إلــى اليهــود فقالــوا: مــا جاءكــم بــه موســى

===

قالــوا: عصــاه ويــده بيضــاء للناظريــن ثـــم أتـــوا النصـــارى فقالـــوا: مـــا جاءكـــم بـــه عيســـى قالـــوا: كـــان

يبــرئ الأكمــه والأبــرص ويحــي الموتــى فأتــوا النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقالــوا: ادع لنــا ربــك يجعــل

لنا الصفا ذهباً.

فهــذا أيضــاً ممــا عظــم شــأن البــرص إذ كــان مذكــوراً فــي الحالــات كلهــا وإذا اجتمــع علــى تشديــد أمــره

القرآن والآثار.

وأمــا قولهــم للنبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: اجعــل لنــا الصفــا ذهبــاً فــإن اللــه لا يعطــي النــاس الأعلــام

علــى قــدر شهواتهــم وامتحانهــم وتمنيهــم ولا علــى سبيــل التفكــه فــإذا لــم يعطهـــم ذلـــك علـــى سبيـــل

التفكــه فإعطاؤهــم إياهــا علــى سبيـــل التعنـــت أبعـــد ولا يجـــب ذلـــك إلا لمـــن لـــم يسمـــع بآيـــة ولـــم يـــر

علامة.

فأمــا المغمــوس فيهــا ومــن قــد غمرتــه البرهانــات فليــس مــن الحكمـــة تمكيـــن السفهـــاء مـــن مسألـــة ذلـــك

وإنمـــا ينـــزل اللـــه الأعلـــام علـــى قـــدر المصلحـــة لا علـــى أقـــدار الشهـــوة وعلــــى إلــــزام الحجــــة لا علــــى

الطلــب والمسألــة ومتــى كــان الطالــب لذلــك معانــداً وجاسيــاً لــم يكــن إلا بيــن أمريــن إن جلاهـــا لعنتـــه

وإجابتـــه إلـــى مسألتـــه قـــال: هـــذا سحـــر وإن منعهـــا قـــال: لــــو كــــان صادقــــاً لأتــــى بهــــا وآيــــات اللــــه

وبرهاناتــــه أجــــل خطــــراً مــــن أن توضــــع فــــي هــــذا المكــــان إلا أن يريــــد اللــــه ببعــــض ذلــــك تعذيبهـــــم

===

قالــوا: والبــرص أصلــه مـــن البلغـــم وإذا رأيـــت الرجـــل القضيـــف اليابـــس أبـــرص الجلـــد فاعلـــم أن المـــرة

هـي التـي اعتصــرت بدنــه حتــى قذفــت بالبلغــم ومجتــه فــي ظاهــر جســده فلمــا لــم يقــو ذلــك المكــان

على إنفاذه وهضمه تحير هناك فأفسد ما هناك.

وربما كان من حرق النار وربما كان من الكي إما من كي البلاء وإما من التعالج.

وليـــس يعتـــري الســــودان مــــن كــــي البــــلاء كالــــذي يعتــــري الشقــــران والحمــــران وكذلــــك الوســــم فــــإذا

خـــاف النخـــاس أن يكـــون ذلـــك البيـــاض برصــــاً قــــرص ذلــــك المكــــان فــــإن احمــــر فهنــــاك دم وإن لــــم

يحمر عزم على أن به عيباً وفحشة.

ويعتـــرى غراميـــل الخيـــل وخصاهـــا وجحافلهـــا وتكـــون العظـــاء والحيــــات والــــوزغ برصــــاً بكــــل ذلــــك

جـاء الشعــر وكــل ذلــك قالــت العــرب وفــي الحديــث المرفــوع أن الوزغــة لمــا نفخــت علــى نــار إبراهيــم

صمــت وبرصـــت فمـــن ذلـــك قيـــل: ســـام أبـــرص فهـــذا الحديـــث شهـــد لأولئـــك الشعـــراء بالصـــدق.

ولـولا الأخبـار والأشعـار والآثـار وكـان كـل بيـاض يكـون فـي أصـل التركيـب فـي نفــس الخلقــة لا يسمــى

برصاً ولا يسمى البرص لولا العارض الحادث.

وقــــال صاحــــب المنطــــق: لا يقــــال لباطــــن جلــــد الكــــف أقــــرع ولا للطفـــــل آدر لـــــأن ذلـــــك لـــــم يكـــــن

يذهب.

===

وحشفة المختون ربما برصت من حز الموسى وليس ذلك مما يزداد ويتفشى.

ويعتـــري مواضـــع المحاجـــم ويصيـــب أشيـــاء مـــن النبـــات كنحـــو البطيـــخ وغيـــر ذلـــك وقـــد رأيـــت مــــن

نزفه الدم من جراح فبرص.

وربما جرى من ذلك على عرق وهو عندهم مما يعتري الأولاد ويعدي إلى الصحيح.

واللطــع: ضــرب مــن البــرص وهــو يصيــب بواطــن شفــاه الخصيــان مـــن الحبشـــان وربمـــا كـــان الحبشـــي

منهم ضخماً أهدل أدلم ألطع فيكون هولاً من الأهوال.

وشعـــر الـــرأس واللحيـــة يبيـــض عـــن الهـــول الشديـــد ويبيــــض الشعــــر الحــــدث إذا كانــــت المــــرة تقــــذف

بالبلغم إلى ما هناك ويبيض على الأعراق المتقدمة.

ويبيض الشعر من جبهة المرأة إذا طال نتفه والغالية تشيب الشعر وغسل الرأس بالسدر يرقه.

وقــد ينتتــف أصحــاب الخيــل جبهــة الفــرس البهيــم مــراراً بمقــدار القرحــة فيبيــض شعـــر ذلـــك المكـــان

ويصير ذا قرحة وذلك إذا كرهوا أن يكون بهيماً واسم هذه القرحة المعمولة فيها: الغريب.

وتصيب الدابة الدبرة فيبيض شعر ذلك المكان وذلك هو التوقيع والجلد نفسه هو الموقع.

وقال محرز بن المكعبر الضبي:

فما منكم أفنـاء بكـر بـن وائـل   لغارتنـــــــا إلا ذلـــــــول موقـــــــع

===

وجلــد الحافــر كلــه وجلــد الظلــف كلــه إذا كــان أســود كــان أســود الشعــر وإذا كــان أبيــض كـــان أبيـــض

الشعر.

والخيــول تتحــول فــي ألوانهــا فيصيـــر الأشهـــب الأبيـــض أرقـــط مدنـــراً ويسقـــى الفـــرس الحليـــب المحـــض

فإذا طال ذلك عليه صار لونه أشنع وقال الشاعر:

وداويتها حتى مشـت حبشيـة   كأن عليها سندساً وسدوسا

والناقـــة إذا كانـــت حمـــراء ثـــم صـــارت عشـــراء صـــارت خلســـاء بعـــد أن كانـــت حمـــراء ولذلـــك قـــال

الشاعر:

حمـــــراء لا خلسيــــــة الإتمــــــام

وقد تحمر أوبار الإبل جداً على بعض المراعي وقال الفزاري في صفة إبله:

كأنمــــــا علـــــــت بحنـــــــاء ودم   من حرض القيعان والهرم الخضم

وتبيض الإبل ورؤوسها ووجوهها من أكل الحمض قال عمر بن لجأ:

شابـت ولمـا تـدن مــن ذكائهــا

وقال الآخر:

أكلـن حمضــاً فالوجــوه شيــب   شربـــن حتــــى نــــزح القليــــب

===

والمــرأة الجميلــة الرقيقـــة اللـــون إذا كـــان العشـــي ضـــرب لونهـــا إلـــى الصفـــرة وبالغـــداة يضـــرب لونهـــا إلـــى

البياض قال الأعشى:

بيضاء ضحوتها وصف - راء العشية كالعرارة

وقال الآخر:

قد علمت بيضاء صفراء الأصل

وأحســن مــا تكــون المــرأة وأرق مــا تكـــون لونـــاً وأعتـــق وجهـــاً وأدق محاسنـــاً فـــي نفاسهـــا وغـــب ليلـــة

عرسهـا وأطيـب مـا تكـون خلـوة إذا رقصـت فـي مناحـة أو تعبـت مـن طواسيــن وأنشــد ابــن الأعرابــي

لرجل قال لامرأته:

أغبتنــي غــب البنــاء ونافســاً   وغب الكلال كل ذلك معجب

وقال بشار:

كأن الذي يأتيك من راحتيهما   هـدي غـداة العـرس أو نفسـاء

والهدي: العروس وقال المتلمس أو غيره:

وطريفة بن العبـد كـان هديهـم   ضربــوا صميــم قذالـــه بمهنـــد

وأنــا أعلـــم أن عامـــة مـــن يقـــرأ كتابـــي هـــذا وسائـــر كتبـــي لا يعـــرف معانـــي هـــذه الأشعـــار ولا يفســـر

===

هـــذا الغريـــب ولكنـــي إن تكلفـــت ذلـــك ضعـــف مقـــدار كـــل كتـــاب منـــه وإذا طـــال جـــداً ثقــــل فقــــد

صرت كأني إنما أكتبها للعلماء والله المعين.

وجلـــد الشيـــخ يســـود ويبيـــض ويقـــول المتطببـــون ونـــاس مــــن المتفلسفيــــن: الصقلبــــي مــــن لــــم تنضجــــه

الأرحام فهو فطير.

وأرحــام الزنجيــات جــاوزت الإنضــاج وأحرقــت الأولــاد واحتــج بعضهــم بقــول عبيــد اللــه بــن زيـــاد بـــن

ظبيــان لعبــد الملــك بـــن مـــروان: أنـــا واللـــه أشبـــه بأبـــي مـــن التمـــرة بالتمـــرة والجمـــرة بالجمـــرة والذبـــاب

بالذبـــاب والغـــراب بالغـــراب ولكـــن إن شئـــت خبرتـــك بالـــذي لا يشبـــه أبـــاه قــــال: ومــــن ذلــــك قــــال:

الذي لم تنضجه الأرحام ولو يولد لتمام ولم يشبه الأخوال والأعمام.

وعبيــد اللــه بــن زيــاد لــم يــرد معنــى هــذا المتطبــب إنمــا ذهــب إلــى أن عبــد الملــك كـــان ولـــد لسبعـــة

أشهر وكذلك عامر الشعبي وكذلك جرير بن الخطفى وكذلك قال الفرزدق:

وأنت ابن صغرى لم تتم شهورها

ولـــم يـــرد اللـــون إنمـــا أراد تمـــام البـــدن فـــي الطـــول والعـــرض لـــأن لــــون مــــن ولــــد لسبعــــة أشهــــر ليــــس

بالفاسد.

وقــد زعمــوا أن البقيــر مــن النــاس والخيــل يخــرج متغيــر الجلــد وأن ذلـــك يكـــون ملازمـــاً وحكـــوا ذلـــك

===

عـن لـون خارجـة بــن سنــان وعــن جلــد الفــرس الــذي قــال فيــه ابــن أقيصــر مــا قــال وعــن بعــض أولــاد

نســاء بنــي تغلــب ليلــة نفــر الجحــاف بــن حكيــم ولســت أعــرف تأويــل قــول عبيــد اللــه بـــن زيـــاد لـــأن

عبد الملك كان موصوفاً بحسن اللون ولما قال عبد الله بن قيس الرقيات في عبد الملك:

يعتــــدل التــــاج فــــوق مفرقــــه   علـــى جبيـــن كأنــــه الذهــــب

قالـــوا: نشهـــد أنـــه قـــد كـــان رآه وإن كـــان إنمــــا أراد أنــــه لــــم يكــــن بتــــام اللحــــم والعظــــم فمــــا سمعنــــا

أحـــداً عـــاب عبـــد الملـــك بقصـــر ولا نحافـــة وإنمـــا كـــان أراد ولـــد لسبعـــة أشهـــر فــــإن الذيــــن يولــــدون

لسبعة أشهر ليس القصر والنحافة فيهم بأفشى وأشد استفاضة منه في غيرهم.

وقـال عبـد الملــك للشعبــي: مالــي أراك ضئيــلاً قــال: يــا أميــر المؤمنيــن! زوحمــت فــي الرحــم. يقــول:

إنـي ولـدت تـوأم أخــي ولــم يقــل لأنــي ولــدت لسبعــة أشهــر وقــال معاويــة بــن سنــان الكلبــي وكــان أخــا

سنان بن أبي حارثة لأمه:

سنانـــــاً دعــــــوت وأشياعــــــه   وعوفــــاً دعــــوت أبــــا قهطــــم

فقام فتى وشوشي الذرا - ع لم يتلبث ولم يهمم

تمطن به أمه في النفا - س ليس بيتن ولا توأم

فكــره أن يكــون توأمــاً لــأن التــوأم يكـــون ضئيـــلاً وقـــد رأيـــت أنـــا غيـــر الـــذي يقولـــون ولعـــل بعـــض مـــن

===

رأيــت وأكثــر كانــوا أغلــظ عظمــاً وأوثــج وثاجــة ممــن ولــد لتمــام رأيــت الحكــم ومــروان ابنـــي بشـــر بـــن

أبــي عمـــرو بـــن العـــلاء وكـــان كـــل واحـــد منهمـــا كالبغـــل المزنـــوق ورأيـــت الأخويـــن اللذيـــن كانـــا يلقبـــان

بمنكــر ونكيــر كــل واحــد منهمـــا كالجمـــل المحجـــوم ورأيـــت الأخويـــن المازنييـــن وكـــان أحدهمـــا إذا حـــم

حــم الآخــر وإذا رمــد رمــد الآخــر فلمــا مــات أحدهمــا أوصــى الآخــر ومـــات بعـــده بقليـــل وكـــان كـــل

واحد منهما كأنه الرمح الرديني ولم أر فيهم نحيفاً إلا عبدان تلميذ يحيى بن ماسويه.

حدثنـي الحسـن بـن إبراهيـم العلــوي أن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب ولــد لسبعــة أشهــر فمــن كــان

أبرع عقلاً وأتم قواماً منه وليس بمستنكر أن ترى الواحد منهم بعد الواحد نحيفاً.

قالـوا: وإنمـا صـارت ألـوان سكـان إقليــم بابــل السمــرة وهــي أعــدل الألــوان لأنهــم لــم يولــدوا فــي جبــال

ولا علــى سواحــل بحــار فخرجـــت عقولهـــم الباطنـــة مـــن الاعتـــدال والاستـــواء علـــى حســـب ألوانهـــم

وشمائلهم الظاهرة.

قالــوا: ويولـــد بالمغـــرب... والأقشـــر ولا يعدونهمـــا فـــي البرصـــان. وإن كـــان بياضهمـــا خارجـــاً مـــن

المقــــدار ولــــو أن بعــــض جلــــد المغــــرب صـــــار لبعـــــض الســـــودان والأدمـــــان لعدوهمـــــا لا محالـــــة فـــــي

البرصان.

ويســـود مـــن الزنجـــي كـــل شـــيء إلا أسنانـــه وبيـــاض مقلتيـــه وعلـــى أن لـــون راحتـــه وظفـــره لـــون بيــــن

===

وســــأل بعــــض المعترضيــــن: كيــــف اعتـــــرى أهـــــل الباديـــــة البـــــرص مـــــع كثـــــرة التعســـــر وقلـــــة الغـــــذاء

والجفاف.

قالـوا: وجدنـا ذلـك فـي عـدد كثيـر مـن أهـل الشــرف والنباهــة وقــد علمنــا أنــه فــي أهــل الخمــول علــى

أضعاف ذلك إذا كان الخامل ليس فيه معنى يذكر من أجله بسلامة ولا آفة.

قالــوا: فــإن قالــوا لمكــان اللبــن وكــل مــا يجنــى مــن اللبــن قيــل لــه: فــإن الــزط فــي الآجــام يداومــون بيــن

السمـك واللبـن وهـم مغتمسـون فــي جميــع أصنــاف الرطوبــات وأهــل البــدو فــي بلــاد الجفــاء والجفــاف

يداومون بين اللبن والتمر.

وليــس فــي الــزط مــن البــرص مــا ينكــر إلا أن تكــون الحـــرارة هـــي التـــي تقـــذف بالبلغـــم مـــن أجـــواف

أهــل البــدو إلــى ظاهــر جلودهــم وليــس هــو عنــدي كــذا كمــا قالــوا ولكــن العــرب تتهاجــى بالأشعــار

التــــي تشهــــر كــــل خيــــر وشــــر وتتعايــــب بالألفــــاظ المتعسفــــة المستحسنــــة التـــــي تستدعـــــي الروايـــــة

والحكايـــة والـــرواة لا تعنـــى بلســـان الـــزط وسكـــان الآجـــام لهوانهـــم عليهـــم ولأنهـــم لـــم يتعايبــــوا بينهــــم

بالكلام الذي يحفظ الرواة مثله ولو جمعتهم أيضاً كلهم لم يكونوا كقبيلة من قبائل بني سعد.

وهــذا المقــدار مــن عـــدد البرصـــان إنمـــا وجدتمـــوه فـــي جميـــع جزيـــرة العـــرب منـــذ كانـــت العـــرب إلـــى

يومنــا هــذا فهــذا المقــدار قليــل ولــو قصدتــم إلــى أمــة مــن الأمــم يكــون عـــدد جماعتهـــم علـــى الشطـــر

===

ولــولا طعــن الحاســد لهــم والباغــي عليهــم لكنــت عســى ألا أتحمــل لــك نســخ هــذا الكتـــاب مـــع ثقلـــه

علي وبالله التوفيق.

قالــوا: والإنســان يعتريــه البــرش مــن شــرب اللبــن وأكــل التمــر وقـــد هجـــا بذلـــك الفـــرزدق بنـــي سعـــد

لقربهم من التمر فقال:

ولست بسعدي على فيه حبرة   ولسـت بعبـدي حقيبتـه التمــر

ولكنني من دار وهب بن مالك   وليس بحمد الله والدي الفـزر

والفزر هو سعد نفسه.

وأمـــا البـــرش الـــذي يعتـــري الأظفـــار فـــإن ذلـــك شـــيء يعتـــري الأظفـــار فـــي حداثـــة الســــن والســــواد

يعتــري النــاس كثيــراً فــي مواضــع مــن جلودهــم يعتــري الحصــا والمذاكيـــر وربمـــا اعتـــرى جلـــود الآبـــاط

وجلــد العجــان وإذا كبــر الشيــخ جــداً وصلــع وطــال عمـــره عـــاد لرأســـه شعـــر أســـود كالقنـــازع وقـــال

الشاعر وهذا الشعر مبهم:

لنصر بن دهمان الهنيدة عاشها   وعشرون حولاً ثم قوم فانصاتا

وعاد له شرخ الشباب الذي مضى   وراجع حلماً بعدما كان قد فاتا

وعاد سواد الرأس بعد ابيضاضه   ولكنـه مــن بعــد ذا كلــه ماتــا

===

ولـــم أرد هـــذا الشعـــر لـــرداءة طبـــع صاحبـــه ولكـــن لجهلـــه شـــأن الشيـــوخ الهرميـــن والشاعــــر الجاهــــل

الذي أضيف هذا الشعر إليه لا يجهل أمر الشيوخ في ذلك وإنما فسد لقوله:

وعاد له شرخ الذباب الذي مضى   وراجع حلماً بعد ما كان قد فاتا

وهذا باطل البتة.

ومــن البهــق الأســود والأبيــض وإنمــا ذلــك علــى قــدر النقــص فــإن كــان مـــن المـــرة الســـوداء كـــان أســـود

وإن كان من البلغم كان أبيض وإذا ابيض لم يؤمن.

وتزعــــم العــــرب ونــــاس مــــن جمــــال أصحــــاب الأخبــــار أن ناســــاً مــــن العــــرب ومـــــن قريـــــش خاصـــــة

أصابهــم المــاء الأصفــر والبــرص جميعـــاً وأن بعضهـــم اكتـــوى فبـــرأ منهمـــا جميعـــاً وبعضهـــم وجـــأ بطنـــه

بحديدة فبرأ منهما جميعاً وبعضهم اكتوى فمات.

فمــن الذيــن ماتــوا مسافــر بــن أبــي عمــرو بــن أميــة وأمــا الــذي وجــأ بطنــه فبــرأ منهمــا جميعــاً أبــو عـــزة

الجمحي.

قـال ابـن الكلبـي: سمعـت أبـي وأبـا مسكيـن قـالا: كـان عمـرو بـن عبـد اللــه بــن وهيــب بــن حذافــة بــن

جمــح وهــو أبــو عــزة الشاعــر أصابــه بــرص فسقــي بطنـــه فأخرجتـــه قريـــش مـــن مكـــة مخافـــة العـــدوى

وهـــم يخافـــون عـــدوى الجـــذام والبـــرص والجـــرب والصفـــر والعدســـة والجـــدري قـــالا: وكـــان إذا جــــن

===

عليـه الليـل أوى إلـى شعــاب فــي تلــك الجبــال فــإذا حميــت عليــه الشمــس استــدرى بظلــال الأشجــار

فلمــا طــال عليــه البــلاء أخــذ مديــة فوجــأ بهــا جنبــه ليمـــوت فيستريـــح فســـال ذلـــك المـــاء وذهـــب مـــا

كان به من برص فأقام أياماً ثم دخل إلى قريش كما كان يدخل فقال:

لاهـــــــم رب وائـــــــل ونهــــــــد   واليعملــــات والخيـــــول الجـــــرد

ورب مـن يسعـى بـأرض نجـد   أصبحت عبداً لك وابن عبـد

أبــرأت منــى وضحــاً بجلـــدي   من بعدما طعنـت فـي معـدي

وقالــوا: ممــن كشــح بالنــار مسافــر بــن أبــي عمــرو بــن أميــة بــن عبــد شمـــس كـــان وفـــد علـــى النعمـــان

فسقــي بطنــه هنــاك وأصابـــه وضـــح فقيـــل للنعمـــان: ليـــس لـــه دواء إلـــى الكـــي وخبـــروه بشـــأن أبـــي

عزة فكواه فمات وهو الذي قال عند الكي:

قد يضرط العير والمكواة في النار

فأرسلها مثلاً فرثاه أبو طالب في كلمة له طويلة:

ليـت شعـري مسافـر بــن أبــي   عمــرو وليــت يقولهــا المحـــزون

رجــع الوفــد سالميـــن جميعـــاً   وخليــل فــي مرمـــس مدفـــون

بـــورك الميــــت الكريــــم كمــــا   بـورك نضــح الرمــان والزيتــون

===

ومكشوح لدى النعمان أمسـى   هبالــــة بيتــــه بيـــــت الحمـــــار

يفـــوق بنفســـه ويـــرى بياضــــاً   بكشحيـــــه كتلمــــــاع النهــــــار

لأنه مات بموضع يقال له هبالة.

وممــن اكتــوى فبــرص: الكــواء واسمــه عمــرو وهـــو أبـــو عبـــد اللـــه بـــن الكـــواء وإخوتـــه النسابـــون الـــذي

يقال لهم بنو الكواء وفي الكواء وأخيه يقول الشاعر:

غرابـان هـذا أبقـع اللـون منهمـا   وهذا غراب فاحم اللون مصمت

وممــن اكتــوى فبــرص: المكشــوح المــرادي. واسمــه هبيــرة بــن عبــد يغــوث وهــو أبــو قيــس بــن المكشــوح

الفارس الرئيس. والمكشوح الذي يقول:

فما وضحي من داء سوء علمته   ولكن كي النار في الجلد موضح

وفي بني الكواء يقول الشاعر:

إلى معشر بيض الكشوح مصاقع   عليهم جلود النمر خنس المعاطس

وإنما قال مصاقع لأنهم خطباء وابن الكواء يذكر في الخطباء وفي النسابين وفي العوران:

ولذلـــك لمـــا قـــال لـــه معاويـــة: فمـــا تقـــول فــــي نفســــك قــــال: أعــــور سميــــن. كانــــوا يميلــــون إلــــى قــــول

الخــوارج وأمــا قــول الشاعــر: عليهــم جلــود النمــر... فإنمــا يعنـــي التبقيـــع والتفليـــس الـــذي كـــان فـــي

===

ومـــن البرصـــان عبـــد العـــزى بـــن كعــــب بــــن سعــــد قــــال أبــــو نخيلــــة واحــــد حمــــان كقــــوم حــــم وإنمــــا

سمــي حمــان لأنــه كــان ألطــع فكــان يحمــم شفتيــه والتحميــم: التسويــد فــي هــذا الموضــع ولذلـــك قـــال

الشاعر في أبان بن عثمان بن عفان في أول ما ظهر به البياض قال:

له شفة قد حمم الدهر بطنهـا   وعيـن يغـم الناظريـن احولالهــا

وكان أحول أبرص أعرج وبفالج أبان يضرب أهل المدينة المثل.

وكـان فـي بنـي عثمـان عـوارن وعرجـان وحولــان وبرصــان كــان سعيــد ابــن عثمــان أعــور وكــان أبــان

أحول وقال مالك بن الريب:

وما كان في عثمان عيب علمته   سـوى ابـن فـي نجلـه ثــم أدبــرا

فلولا بنو حرب لطلت دماؤكم   بطون العظايا من كسير وأعورا

لأن بطن العظاية أبرص.

وكــان أيمــن بــن خريــم لمكــان الوضــح الــذي فــي يــده وأصابعـــه وشفتيـــه ووجهـــه يدلـــك هـــذه المواضـــع

بالحص والحض هو الورس ليكون أخفى للبياض فقال الأقيشر يهجوه بذلك:

يعالج بالحص البياض فلم يصب   دواء وما داواك عيسى بن مريما

ومــن البرصـــان الســـادة والفرســـان القـــادة الربيـــع بـــن زيـــاد وهـــو أحـــد الكملـــة وهـــو كـــان قائـــد عبـــس

===

وعبــد اللــه بــن غطفــان فــي حــرب داحــس وبنــو زهيــر بــن جذيمــة تحـــت لوائـــه وكـــان رحـــالاً وكثيـــر

الوفـــادات شاعـــراً وكـــان بالمنـــذر خاصـــاً ولـــه نديمــــاً وكــــان الملــــك لا يشعــــر بالــــذي بــــه مــــن الوضــــح

حتى قال لبيد بن ربيعة:

مهلاً أبيت اللعـن لا تأكـل معـه   إن استـــه مـــن بــــرص ملمعــــه

وإنــــه يدخــــل فيهــــا إصبعــــه   يدخلـه حتـى تـوارى أشجعــه

كأنمـــا يطلـــب شيئـــاً أطمعــــه

قال: فلما ترك الملك مؤاكلته ومنادمته تجرد ثم عدا بين يديه ذاهباً وجائياً فقال الملك:

قد قيل ذلك إن حق وإن كذب   فما اعتذارك من شيء إذا قيلا

وأنا لا أظن هذا البيت كان قيل إلا قبل ذلك اليوم.

قــال: ومـــن البرصـــان الأشـــراف المذكوريـــن ومـــن آبـــاء القبائـــل والعمائـــر يربـــوع بـــن حنظلـــة وإيـــاه عنـــى

أوس بن حجر حين قصد إلى تقريع عامر بن مالك ملاعب الأسنة ببعض الوقائع فقال:

كــــان بنــــو الأبــــرص أقرانكــــم   فأدركــوا الأحـــدث والأقدمـــا

إذ قـــال عمـــرو لبنــــي مالــــك   لا تعجـــــوا المـــــرة أن تحكمـــــا

واللــــه لـــــولا قـــــرزل إذ نجـــــا   لكــان مثــوى خــدك المخرمـــا

===

باتـوا يصيــب القــوم ضيفانهــم   حتـــى إذا مــــا ليلهــــم أظلمــــا

قروهــــــم شهبـــــــاء ملمومـــــــة   مثــل حريـــق النـــار أو أظلمـــا

ففات من قـد فـات مـن عامـر   ركضـاً وقـد أعجـل أن يلجمـا

ومــن البرصــاء الرؤســاء والأشــراف الشعــراء ومــن الرحاليـــن إلـــى الملـــوك والحكـــام مـــن العـــرب: ضمـــرة

بن ضمرة النهشلي وهو الذي لما رآه الملك نحيفاً قال: تسمع بالمعيدي لا أن تراه.

وزعم أبو عبيدة أنه أحد من حكم بالرشوة وهو الذي يقول:

بكرت تلومك بعد وهن في الندى   مهـلاً عليـك ملامتــي وعتابــي

أأصرهـا وبنـي عمـي ساغـب   فكفـاك مـن إبــة علــي وعــاب

وهو الذي يقول:

الآن ساغ لي الشراب ولم أكـن   آتي التجـار ولا أشـد تكلمـي

وأبـــأت يومـــاً بالنســـار بمثلــــه   وأخذت يوماً في حديث الموسم

ومسست مساً في الرقاق عباءها   مـن بيـن عارفــة السنــاء وأيــم

لحـــق الرمـــاح ببعلهــــا فتركنــــه   في صـدر معتـدل القنـاة مقـوم

===

أضمرة ترجو الأبلق الاست والقفا   وما مثلنا في مثلهـا لـك عاقـر

أتنسى دفاعي عنك إذ أنت مسلم   وقد سال من جمع عليك قراقر

قــال أبــو عبــد الرحمــن: مــن البــرص الأشــراف ومـــن الرؤســـاء المتوجيـــن مالـــك ذو الرقيبـــة وهـــو الـــذي

أخــذ فـــداء حاجـــب بـــن زرارة وغصـــب الزهدميـــن ذاك وكـــان حاجـــب أسيـــر الزهدميـــن مـــن بنـــي

عبس وفي مديح مالك يقول المسيب بن علس:

ولقـد رأيـت الفاعليـن وفعلهـم   فلـــذي الرقيبـــة مالـــك فضـــل

كفــــــــــاه مخلفــــــــــة ومتلفــــــــــة   وعطــــــاؤه متخــــــرق جـــــــزل

واحتجوا بشعر عوف بن الخرع في الوضح الذي كان على ظهر كفه حيث يقول:

ولقـد أراك ومــا تؤبــن هالكــاً   عدل الأصرة في السداد الأكرم

حتى تروحت المخاض عشية   فتركت مخلوطـاً مخاطـك بالـدم

عبد رضعت بثدي ذات رضاعة   مثـل الربـاءة بظرهــا لــم تكلــم

تبكي إليك إذا عرفت سوادها   كبكا الفقيـر إلـى الغنـي المنعـم

ومـــن البرصـــان الأشـــراف المذكوريـــن والفرســـان المشهوريـــن شيطـــان ابـــن عـــوف بــــن مزيــــد لــــم يكــــن

يــوم مبايــض فــارس مثلــه وكــان أبــرص علــى فــرس كثيــر الأوضـــاح فلمـــا رجعـــت بنـــو تميـــم عـــن تلـــك

===

الوقعــة لامهــم وقــال: خرجتــم برؤســاء ثلاثــة إلــى حيــي حريــد ثــم جئتــم منهزميـــن وقـــد قتـــل منكـــم

رئيسان قالوا: والله ما لقينا إلا شياطيناً برصاً على خيل بلق.

ومـــن البرصـــان والخطبـــاء ومـــن الأشـــراف الرؤســـاء قيـــس بـــن خارجـــة بـــن سنـــان بـــن أبـــي حارثــــة

خطيــب غطفــان وهــو الــذي لمــا ضــرب بسيفــه مؤخــرة رحــل أبيــه خارجــة بــن سنـــان والحـــارث بـــن

عــوف الحامليــن وقــال لهمــا: مــا لــي فــي هــذه الحمالــة أيهــا العشمتــان قــال: فمــا عنــدك قـــال: عنـــدي

رضـــا كـــل ساخـــط وقـــرى كـــل نـــازل وخطبـــة مـــن لـــدن وتطلــــع الشمــــس إلــــى أن تغــــرب آمــــر فيهــــا

بالتواصــل وأنهــى فيهــا عــن التقاطــع. فلمــا خطــب بتلــك الخطبـــة التـــي سميـــت العـــذراء ضربـــوا بهـــا

المثل. فقال عجلان بن سحبان:

ولا كأخي ذهـل إذا قـام قائـلاً   ولا الأسلع الحمال حين يجيـب

فجعل قيساً أيضاً حاملاً وضرب به المثل.

وقولهــم: الأسلــع والأبــرص ســواء ولذلــك قــال جريــر فــي قتــل أنــس الفــوارس عمــرو بــن عــدس وكـــان

من المشهرين بالبرص:

هـل تذكـرون علـى ثنيــة أقــرن   أنس الفوارس حين يهوى الأسلع

وكانـوا ثلاثــة إخــوة: الربيــع الكامــل وعمــارة الوهــاب وأنــس الفــوارس بنــي زيــاد وهــم الكملــة مــن بنــي

===

عبـــس وقيـــل لأمهـــم: أي بنيــــك أكمــــل قالــــت: أنــــس لا بــــل عمــــارة لا بــــل الربيــــع ثكلتهــــم إن كنــــت

أدري أيهـــم أكمـــل وهـــي التــــي قالــــت فــــي بعــــض الكلمــــة: مــــا حملتــــه وضعــــاً ولا وضعتــــه يتنــــاً ولا

سقيته غيلاً ولا أبته على مأقة.

ولما سعموا بأن الأسلع هو الأبرص قالوا في قول مساور بن هند:

منــا بنــو بـــدر ومنـــا هاشـــم   والحارثـــان ومالــــك والأسلــــع

فمزعمــوا أن الأسلــع القيســي كـــان أبـــرص وهـــذا لا يجـــب قـــد يجـــب أن يكـــون اسمـــه الأسلـــع ويجـــب

أن يكــون ذا سلعـــة ويجـــب أن يكـــون أبـــرص ولا بـــد مـــن أن يكـــون علـــى ذلـــك دليـــل إمـــا شعـــر وإمـــا

حديــث وإمــا أن يقــول ذلــك العلمــاء فـــإن جـــاءوا مـــع ذلـــك بشاهـــد فهـــذا أصـــح للخبـــر وإن لـــم يأتـــوا

بشاهد فليس قولهم حجة.

وأمـــا قـــول عجـــان: ولا كأخـــي ذهـــل... فإنمـــا عنـــى دغفـــل بـــن حنظلـــة الخطيــــب العلامــــة غــــرق

دغفل يوم دولاب حين عبر الناس في دجيل مع حارثة بن بدر الغداني أيام الأزارقة.

قــال ابــن الكلبــي: مــن البرصــان الأشــراف سعــد الأثــرم بــن حارثــة بــن لــأم أخــو أوس بـــن حارثـــة بـــن

لأم وكان شريفاً نبيهاً ولكن إفراط نبأ أخيه هذا غيره.

قال: ومن البرصان الأشراف المرقع بن صيفي بن رباح وأنشدوا قول الشاعر:

===

الوضــح وضــح الصبـــح يقـــال: أبيـــن مـــن وضـــح الصبـــح والوضـــح مـــن الدرهـــم والوضـــح اللبـــن قالـــوا:

جيــد الوضــح والوضــح كنايــة عــن البيــاض والبيــاض كنايــة عـــن البـــرص وأوضـــاح الخيـــل مـــا فيهـــا مـــن

البياض وحلي الفضة تسمى أوضاح قال كميت:

ولـــاح مـــن الكعــــاب مخبــــآت   من الأوضاح والقدم الخضيـب

ومــن البرصــان الأشــراف: عامــر بــن حــوط الأبــرش قيــل لــه ذلــك كمــا قيــل لجذيمـــة: الأبـــرش بعـــد أن

كان يقال له الأبرص إكباراً له وكناية عما يكره وهو أخو عبد مناة بن بكر بن ضبة وهو القائل:

ولقــد علمــت لتأتيـــن عشيـــة   ما بعدها خوف علي ولا عدم

وولجت بيت الحق ليس بباطل   ما إن أبالي مـن تقـوض وانهـدم

وليــس فــي هذيــن البيتيــن دليــل علــى أنــه كــان أبـــرص إلا أن رواة أشعـــار بنـــي ضبـــة زعمـــوا ذلـــك.

وأنشدنـي جعفـر الضبـي بيتـاً كـان يجعلــه دليــلاً علــى برصــه وهــو بيــت لا يقطــع الشهــادة ولكنــه يقــرب

إلى ما قالوا وهو قوله:

لو كان ينجو من الآفات ذو كرم   كان ابن حوط مكان الشمس والقمر

ومـــن البرصـــان الســـادة والأشـــراف الخطبـــاء والفرســـان المذكوريــــن والخــــوارج المقدميــــن ابــــن الفجــــاءة

وكذلـك كــان ابنــه وكذلــك كــان أخــوال أبيــه لا يعــرف فــي البــرص أعــرق مــن ابــن قطــري المذكــور فــي

===

قــال أبــو عبيدةوأبــو الحســن: خــرج جرمــوز المازنــي إلــى قطــري بــن الفجــاءة وهــو بيــن الصفيــن فقــال:

بلغنـي أنـك تشتـري السيـف بعشريــن ألــف درهــم وأكثــر قــال: " نعــم " قــال: أفــلا أبعــث إليــك ببنــي

تجبرهــم وتغنيهـــم قـــال قطـــري: إن بعثـــت إلـــي بهـــم ضربـــت أعناقهـــم وبعثـــت إليـــك برؤوسهـــم قـــال

جرمـوز: يـا عجبـاً! بنـوك وعيالـك فـي منزلـي بالبصــرة أمونهــم وأبعــث إليــك ببنــي تضــرب أعناقهــم!

قــال قطــري: إن الــذي صنعــت بعيالــي تــراه فــي دينــاك والــذي أصنــع بعيالـــك شـــيء أراه فـــي دينـــي

قــال لــه جرمــوز: هــل أصبــت بعــدي ولــداً قـــال: نعـــم قـــال: فدعـــا بغلـــام شـــاب علـــى بـــرذون فقـــال

جرمــوز: لعلــك أفسدتــه بشــيء مــن هــذه الأعاجــم ومــن هــذه السبايــا قـــال: معـــاذ اللـــه أمـــه الوجنـــاء

بنـت الحبنـاء ثـم قـال: يـا جرمــوز! إن بــه العلامــة التــي بنــا أهــل البيــت - يعنــي الوضــح - يقــول: إن

رأيته فاعرفه وهو جرموز بن الفجاءة أخو قطري بن الفجاءة.

قالـــوا: وكــــان الأقيشــــر الأســــدي أبــــرص ولذلــــك سمــــوه الأقيشيــــر وكــــان مــــع ذلــــك يهجــــو البرصــــان

بالبــرص وقــد فعــل ذلــك بأيمــن بــن خريــم وغيــره وكــان الأقيشـــر يلعـــب بالحمـــام ويشـــرف فـــي جـــوف

منــزل أبــي الصلــت الثقفــي وكــان إذا طيـــر الحمـــام يصفـــر بفيـــه ويصفـــق بيديـــه وإن سقـــط فـــرخ علـــى

حائط جاره رماه فقال أبو الصلت:

بطن العظاية كم تمكو على شرف   وكم تراجم جار البيت من كثب

===

فالمكــو: صفيــر أو شبيــه بالصفيــر وكـــان مـــن عمـــل أهـــل الجاهليـــة قـــال اللـــه عـــز وجـــل: " ومـــا كـــان

صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية " وقد ذكر غيره المكو حيث يقول:

تمكـو فريصتــه بشــدق الأعلــم

والمكو: شيء بين النفخ والصفير لأنه لما طعنه نفخ بالدم فخرج منه الدم مكانه.

قـال: وكـان بالحكـم بـن أبـي العـاص بيـاض ولذلـك حيـن اطلـع فـي منــزل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

قال: " من يعذرني من الوزغة ".

وقــال حســان أو عبــد الرحمـــن بـــن حســـان أو سعيـــد بـــن عبـــد الرحمـــن بـــن حســـان للحكـــم وأولـــاده

وبني عثمان:

بطون العظايا سرع ما قد نسيتم   بموسم أهل الجمع لطمة أسعد

وللنصــف الثانــي مــن هــذا البيــت تفسيــر يدخــل فـــي المثالـــب سمعـــت الأصمعـــي وسألـــه رجـــل عـــن

بعـض المثالـب " يقـول ": إنـي واللــه مــا أقــول إنــي لا أحسنهــا ولكــن أدعهــا تحرجــاً ولكــن - واللــه - إن

علمنيها الله قط.

قـال أبـو الحسـن وأبـو عبيـدة: قـال الزبيـر لعثمـان بـن عفـان فـي شـأن ابنــه عبــد اللــه: إنــي واللــه مــا ألــد

العوران والعرجان والبرصان ولا الحولان.

===

قــال: ومــن البرصــان أبـــو هـــوذة بـــن شمـــاس الباهلـــي أحـــد بنـــي قتيبـــة قـــال أبـــو الحســـن قـــال معاويـــة

يومــاً: واللــه لهممــت أن أمــلأ سفينـــة مـــن باهلـــة فأبعـــث بهـــا إلـــى اليـــم فـــإذا توسطـــوا غرقتهـــم قـــال:

فقــال لــه أبــو هــوذة بــن شمــاس: إذاً مــا رضينـــا بعددهـــم مـــن بنـــي أميـــة قـــال: اسكـــت أيهـــا الغـــراب

الأبقـع فقـال هـوذة: إن الغـراب ربمـا مشـى إلـى الرخمـة حتـى ينقــر عينهــا. فلمــا كــان بعــد ذلــك قــال لــه

ابنـه يزيـد: هـلا قتلتـه. ثـم إن معاويـة أرسلـه فـي بعـض البعـوث فقتـل فقـال معاويـة ليزيــد: هــذا أخفــى

وأعفى قال أصم باهلة في شماس بن هوذة بن شماس:

أشماس لو كانت صحاحاً جلودكم   عذرت ولكن الشآمـى أرقـط

فبهـذا البيـت حمــل بعــض النــاس كــل مــن قيــل فــي الشعــر إنــه أرقــط أنــه أبــرص وليــس ذلــك بالواجــب

يقولــون حميــد الأرقــط وهــو حميــد بــن مالــك الراجــز ولــم يزعــم أحــد أنــه كــان أبــرص وخلــاد بــن يزيــد

الأبــرص ولــم يكــن بأبــرص وأم جميــل الرقطــاء صاحبــة المغيــرة بــن شبعــة ولـــم يزعـــم أحـــد أنهـــا كانـــت

برصاء وعبيد الله بن زياد كان أرقط وقد جاء ذكره في الشعر.

والرقط في البراذين والدجاج والحيات والسمك ويوصف به قميص الحمار قال الشاعر:

كأن دجاجهم في الدار رقطـاً   وفـود الـروم ترفــل فــي الحريــر

وقال حسان بن ثابت إن كان قاله:

===

إذا ذكرت قهقاء حنوا لذكرها   وللرمث المقرون والسمك الرقط

وهـــذا الشعـــر كفـــر لـــأن خديجـــة الواسطـــة مـــن آل خويلـــد والزبيـــر بــــن العــــوام كمــــا قــــال رســــول اللــــه

صلى الله عليه وسلم: " الزبير ابن عمتي وحواريي من أمتي ". وحسان لم يكن كافراً.

وفــي الحيــات الرقــط وغيــر الرقــط فأمــا الــوزغ والعظـــاء فـــإن الرقـــط فيهـــا عـــام وأمـــا سربـــال الحمـــار

فكما قال معاوية بن أوس:

وزق سبـــــأت لـــــدى تاجـــــر   تمـــــــلأ كالرجـــــــل الأسحــــــــم

ضربــــت بفيــــه علـــــى نحـــــره   وقائمــــــــه كيــــــــد الأجـــــــــذم

يرى العار في جلـده واضحـاً   وسربالــــــه رقـــــــط الأرقـــــــم

فليــس يجــب لقولهــم: فلــان الأرقــط أن يكــون أبــرص إلا أن يكــون عليــه شاهـــد مـــن شعـــر أو مثـــل أو

حديث أو يقول ذلك بعض الثقات من العلماء فيكون مقبولاً.

وربمــا سمــوا الأبقــع ثــم يصغــرون ذلــك فيقولــون: بقيــع مــن ذلــك حديــث يزيــد بــن عيــاض بـــن جعدبـــة

الليثـــي قـــال: أراد عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر أن يفـــد إلـــى عبـــد الملــــك وعلــــى المدينــــة أبــــان بــــن عثمــــان

فأرســل إليــه بديحــاً ليستأذنــه فقــال أبــان: فليبعــث إلــي بجاريتــه فلانــة فرجــع إليــه فأخبــره فقـــال: أمـــا

الجاريـة فـلا ولا كرامــة وقــال لــه: ارجــع إلــى بقيــع فقــل لــه: أمــا الجاريــة فــلا فقــال أبــان: فليبعــث إلــي

===

ومــن البرصــان الأشــراف مــن الملــوك جذيمــة بــن مالــك صاحــب الزبــاء وقصيــر وكـــان يقـــال لـــه جذيمـــة

الأبـــرص فلمـــا ملـــك قالـــوا علـــى وجــــه الكنايــــة: جذيمــــة الأبــــرش فلمــــا عظــــم شأنــــه قالــــوا: جذيمــــة

الوضــاح ولــم يقولــوا: جذيمــة الأوضـــح لأنهـــم يضعـــون هـــذا الاســـم فـــي موضـــع الكنايـــة عـــن الأبـــرص

وذلــك كثيــر وليــس فـــي الـــأرض أبـــرص يقـــال لـــه الوضـــاح غيـــر جذيمـــة ومـــن يقـــال لـــه الأوضـــح كثيـــر

والكناية إذا طال استعمالهم لها صارت كالأوضاح.

فمـــن ذلـــك أنهـــم كنـــوا عـــن الفـــرج فقالـــوا: كشـــف علينـــا متاعـــه فصـــار المتـــاع والفـــرج ســـواء والفـــرج

والقبـــل والدبـــر كلـــه أيضـــاً كنايــــات وكذلــــك الخــــلاء والحــــش والغائــــط كلهــــا كنايــــات وكذلــــك التــــراب

والزبل والنجو كنايات والاسم الخرء وجمعه خرءان.

وقالوا في الكناية: فلان يدعو إلى نفسه فلما طال ذلك وكثر قام في القبح مقام الأول.

وقالوا في الكناية عن قولهم زنت فلانة: قحبت والقحاب -: السعال وقال الشاعر في شاة له:

وإذا مــــــا قحبــــــت واحــــــدة   جـاوب المبعـد منهـا فخضـف

فكأنهــم كانــوا فــي التقديــر يضعــون سعلــت مكــان زنــت فلمــا طــال ذلــك صـــار قولهـــم قحبـــت أقبـــح

من قولهم زنت.

وربمـــا قيـــل للأبـــرص: أبـــرش وأقشـــر وأرقـــط وأبقـــع ومبقـــع وبقيـــع ومولــــع ومرقــــع وبكــــل ذلــــك جــــاء

===

الشعــــر قــــال السيــــد الحميــــري وكــــان إذا قضــــى وطــــره مــــن الكلــــام لــــم يكــــن يحفــــل بمــــا وراء ذلـــــك

والسيــد حميــري وهــو السيــد بــن محمـــد ويكنـــى أبـــا هاشـــم ومولـــده بعمـــان ومنشـــأه بالبصـــرة ومـــات

في خلافة الرشيد - قال في هجائه أبا بكر وعمر وعبد الله بن عمر ولغيرهم من الصحابة:

فبعداً وسحقاً لتلك الوجوه - ه للخبت والعدل والأبرش

.. صاحبــــــــــه الظالميـــــــــــن   وعجلهمـــــا ذلـــــك الأرقــــــش

فيا نفس حتى مت تليطي - ن على الخائن الأول المرتشي

ثم قال:

فهـــــــذا ولا قـــــــول نعمانهـــــــم   ولا قـــول سفيــــان والأعمــــش

أمــا العلمــاء فلــم يقــل أحــد منهــم إن أبــا بكــر كــان أبــرش وكذلــك عمــر ولا قــال أحــد منهـــم: إن عبـــد

اللــه بــن عمــر كــان أرقــش وهــو الــذي سمــاه العجــل وكــان شديـــد الأدمـــة أتـــاه ذلـــك مـــن قبـــل أخوالـــه

آل مظعــــون ومــــن العجــــب خبــــر ضبــــر الأعمــــش مــــع أبــــي حنيفــــة وسفيــــان وهــــذان مــــن المرجئـــــة

والأعمش من الغالية.

وقال ابن عنقاء الفزاري في المرقع بن ذي الرأسين وهو أبو شوال بن المرقع:

فقلــــت لشــــوال تــــوق ذبابـــــه   ولا تحــم أنفــاً أن يخيـــم مرقـــع

===

فأرغـم اللـه أنفـاً أنــت حاملــه   وزاد جلدك في تسفيعـه بقعـا

جلد تسربل ثوب الذل ظاهـره   واستبطن اللؤم حتى ضاق فانصدعا

قالــوا: ومــن البرصــان ثــم مـــن بنـــي ضبـــة عامـــر الأبـــرش وأجمعـــوا علـــى أنـــه كـــان أبـــرص وأن الأبـــرش

كان كناية.

وممــن سمـــي الأبـــرش ولـــم يكـــن أبـــرص الأبـــرش الكلبـــي وهـــو سعيـــد ابـــن الوليـــد وكنيتـــه أبـــو مجاشـــع

وكـان أخـص النـاس بهشـام وأغلبهـم عليـه وقـد كـان بـه بـرش وكانــت فيــه عفــة ولــم يقــل أحــد مــن أجــل

أنه كان يدعى الأبرش أنه كان أبرص.

ومنهــم البرشــاء أم قيــس بــن ثعلبـــة وأختـــه تسمـــى الجذمـــاء فزعـــم بعـــض النـــاس أنهـــا كانـــت برصـــاء

ولم يأت على ذلك دليل.

وذكـــر سحيـــم بـــن حفـــص: أن الجذمـــاء كانـــت ضـــرة البرشـــاء وأنهـــا رمـــت البرشـــاء بجمـــر كـــان فـــي

يدهــا فبــرش جلدهــا مــن النــار وقــال بعضهـــم: بـــل إنمـــا قيـــل ذلـــك لهـــا مـــن مخافـــة العيـــن عليهـــا كمـــا

يسمـــون الرجـــل الجميــــل: شيطــــان والغــــراب النافــــذ البصــــر: الأعــــور والــــأرض السباريــــت: المفــــازة

والنهيـــش: السليـــم والفـــرس العتيــــق إذا كــــان أنثــــى: شوهــــاء وكذلــــك سمــــوا بنــــت ضبــــة: العــــوراء

وكانت عند تميم.

===

وكذلــك العــوراء بنــت أبــي جهـــل وكذلـــك الجربـــاء بنـــت عقيـــل وكذلـــك بنـــي العوجـــاء فـــي همـــدان

وعلى ذلك سموا بناتهم بكلفاء وسوداء ودلماء وخشناء وخنساء.

وزعــم أبــو عثمــان البقطــري: أن أم سراقــة بــن مالــك بــن جشــم المدلجــي كانــت برصـــاء وأنشـــد قـــول

أمية بن الأسكر:

قـد جـرت البرشـاء أو سراقـة   رمته بها البغضاء بين الحواجب

وقد نيل شطر الليل حتى تغضنت   مشافــره كالقنفـــذ المتحـــارب

إذا غمزتــه الكـــف قـــال لآلـــه   واحسنـه لـو أنــه غيــر شائــب

فهـو لعمــري شعــر أميــة بــن الأسكــر وليــس فــي ذكــر البــرش دليــل علــى البــرص والــذي هجــا بــه أميــة

بـن الأسكـر نفسـه فـي هـذا الشعــر السخيــف السفيــه أسمــج وأشنــع ممــا هجــا بــه سراقــة وهــذا المثــل

يرغب بمثله عنه.

وسمعــت شيخــاً مــن مزينــة يقــول: لــولا الــذي كــان مــن زهيــر مــن الفحــش فــي هجــاء بنــي أســـد لمـــا

كـــان فـــي الـــأرض أتـــم مـــن مـــروءة شعـــره ولا أقصـــد ولا أقـــل تزيـــداً مـــن زهيـــر لأنـــه وصــــف الملــــوك

والسوقة والفرسان والسادة بالذي يكون فيهم.

ويقــول أهــل العلــم: ثلاثــة رجــال ســادوا فــي الجاهليــة والإسلــام أحدهــم سراقــة بــن مالــك بــن جشــم

===

وقالـوا فـي المولـع قـال أبـو عبيــدة: كــان ثمامــة بــن عبــد اللــه بــن أنــس أسلــع بــن أسلــع بــن أسلــع ولذلــك

قال خليفة الأقطع أبو خلف بن خليفة الشاعر:

وكنـــا قبـــل مستقضــــى بلــــال   مــن السنــخ المولــع فــي عنـــاء

تقيـــــل سنخـــــه وأبــــــا أبيــــــه   كمـا قـد الحـذاء علــى الحــذاء

ويقــال: إن ولــد أنــس بــن مالــك لا ينفكــون فــي كــل زمــان أن يكــون فيهــم رؤســاء إمــا فــي الفقــه وإمـــا

فــي الزهــد وإمــا فــي الخطابــة ولــم يكــن بالبصــرة أنظــر مــن أبــي ثمامــة ومــن موســى بــن حمـــزة. وولـــد

لأنــس عشــرون ومائــة مــن صلبــه وقــد كــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم دعــا لــه بكثــرة الولـــد

والسعـة فـي الـرزق ويستـدل علــى مصــداق ذلــك بكثــرة قطائعــه قالــوا: ولــم يكــن يعتريهــم عطــاس مــذ

صـار فيهـم قـدح رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وزعــم أصحــاب المسنــد: أنــه ليــس فــي جميــع

المسند أكثر منها فوائد من مسنداته.

وإمامة مسجد الجامع بالبصرة مقصور " ة " على الأنصار لما فيهم من الصلاح والحال الجميلة.

وليـــس لأحـــد مـــن أهـــل البصـــرة مـــن الموالـــي مثـــل مـــا لهـــم فمــــن مواليهــــم الحســــن وابــــن سيريــــن ولــــم

يتلطخوا بشيء من الفتن في طول ما حاربت الأزد بالبصرة لتميم هذا وهم فرسان الأزد.

وزعموا أن بني نمير برصاء واستشهدوا قول كعب بن سعد الغنوي:

===

ولا البــرص الفقـــاح بنـــي نميـــر   ولا العجلــــان رائــــدة الظليــــم

أولئــك معشــر كبنـــات نعـــش   رواكــد لا تسيــر مــع النجـــوم

قال: وهذا هو معنى قول جرير:

ولـو وضعـت فقــاح بنــي نميــر   علـى خبـث الحديـد إذاً لذابــا

قالوا: ومن البرصان الأبرص الكلبي قال المختار بن أبي عبيد حين أيقن بالقتل:

إن يقتلونـــي يجدونــــي جــــزرا   محمـــــــــداً قتلتـــــــــه وعمـــــــــرا

والأبـــرص الكلبـــي لمــــا أدبــــرا

قــال: ومــن البرصــان شمــر بــن ذي الجوشــن الضبابـــي قـــال الحسيـــن بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب رحمـــه

اللـه عليــه - قبــل أن يقتلــه بليلــة -: إنــي رأيــت فــي المنــام كــأن كلبــاً أبقــع يلــغ فــي دمائنــا فعبرتــه هــذا

الأبـرص الضبابـي يعنـي شمـر بـن ذي الجوشـن كـان الرئيـس فـي قتــل الحسيــن بــن علــي والملــك يزيــد بــن

معاويـــة وكـــان أميـــر العـــراق الـــذي جهـــز الجيـــش وعقـــد اللـــواء عبيـــد اللـــه بـــن زيـــاد وكــــان صاحــــب

الجيــش وأميــر الجماعــة عمــر بــن سعــد وكــان قائــده الأكبــر شمــر بـــن ذي الجوشـــن وكـــان الـــذي تولـــى

قتله يزيد بن خولى والذي حفظ ظهر يزيد حتى نزل إليه وحز رأسه سنان بن أنس.

وسألـــت مشيخـــة بنـــي ضبيـــر عـــن بـــرص البهلــــول بــــن سليمــــان بــــن عبيــــد بــــن علــــاق بــــن شمــــاس

===

الصبيـري وكـان البهلـول فتــى بنــي يربــوع وشيخهــا فقالــوا: إن أم عيســى - يعنــون أم ولــد سليمــان بــن

عبيد - كانت برصاء لم تلد قط إلا أبرص أو برصاء إلا أنه في بعضهم أخفى وفي بعضهم أظهر.

ومــن البرصــان بنـــو عبـــد الأعلـــى الشيبانـــي الشعـــراء الخطبـــاء: عبـــد اللـــه وعبـــد الصمـــد وأخوهمـــا

وكـــان هشـــام بـــن عبـــد الملـــك بعـــث بهـــم إلـــى يوســـف بـــن عمـــر وكانـــوا أصحـــاب الوليــــد بــــن يزيــــد

وخاصتــه والوليـــد يومئـــذ القائـــم بعـــد هشـــام فدفعهـــم يوســـف بـــن عمـــر إلـــى محمـــد بـــن بانـــة فطيـــن

عليهـــم إلا بمقـــدار مـــا يدخــــل عليهــــم منــــه الطعــــام فأطعمهــــم ولــــم يسقهــــم فلمــــا أجهدهــــم العطــــش

صاحــوا: يــا سمــي رســول اللــه! إنــا مسلمــون. ألا تــرى أن اســم أبينــا عبــد الأعلـــى وأسماؤنـــا عبـــد

اللـه وعبـد الصمـد فلـم يمسـوا حتـى اسـودوا ثـم اسـودوا ثـم برصـوا ثـم تسلخـوا. وإنمـا قالـوا ذلــك لــأن

هشامــاً بعــث بهــم إلــى يوســف علــى أنهــم زنادقــة وأراد بذلــك التشنيــع علــى الوليــد. وهجــا بعـــض

أولادهم شاعر فقال:

وجــــدك أبيــــض القرنيــــن داج   أسير الـذل والعطـش والطويـل

وعبد الله بن عبد الأعلى هو الذي يقول:

مــن هنــا مــن صديــق فليعــد   ليعدنــــي إننــــي اليــــوم كمـــــد

مـــــن همـــــوم تركتنـــــي قلقـــــاً   قلـــق المحـــور بالقــــت المســــد

===

بينمـــا المـــرء شهــــاب ثاقــــب   ضــرب الدهــر سنــاه فخمـــد

أو لبيــــب استــــوت حنكتـــــه   موفـــي المــــرة مأمــــون العقــــد

غالــه الدهــر وغطـــى حزمـــه   وانتضـــاه مـــن عديـــد وولــــد

وهو الذي يقول:

يا ويح هذي الأرض ما تصنع   لكــــل حــــي فوقهــــا مصـــــرع

نذرعهـــم حتـــى إذا مـــا أنـــوا   عـادت لهـم تحصـد مــا تــزرع

ويزعم كثير من الرواة أن القصيدة التي تضاف إلى لقيط الإيادي إنما هي لعبد الله.

ومن البرصان سعد المطر وهو الذي يقول:

ليتنــــــــــي كنــــــــــت مغربــــــــــا   منتــــــــــن الريــــــــــح أجربـــــــــــا

أو غرابـــــــــــــــــاً مطــــــــــــــــــرداً   يرقــــــــب الذيــــــــب أحنبـــــــــا

ذهب إلى قول رؤبة:

تشقى بي الغيران حتى أحسبا   سيــداً مغيــراً ولياحـــاً مغربـــا

يقــول: ليتنــي كنــت شيئــاً يهـــرب النـــاس منـــه أو غرابـــاً يرقـــب ذئبـــاً علـــى جيفـــة فـــإذا تنحـــى الذئـــب

أكل الغراب وإنما قيل له سعد المطر لأنه كان يقول في شعره:

===

إن المواعيد والأعياد قـد منيـا   منـه بأنكــر مــا يمنــى بــه بشــر

أما الثياب فلا يغررك إن غسلت   صحو قديم ولا شمس ولا قمر

وفي الشخـوص لـه نـوء وبارقـة   فإن بليت فـذاك الفالـج الذكـر

ومــن البرصــان والعميــان الشعــراء علــي بــن جبلــة وكـــان يكنـــى أبـــا الحســـن وكـــان مـــع عمائـــه وشنعـــة

برصــه يتعشــق جاريــة ويتعشقهــا شاعـــرة ظريفـــة أديبـــة وكـــان أنشـــد حميـــد بـــن عبـــد الحميـــد شعـــراً

فوهــب لــه مائتــي دينــار فانصــرف مــن دار حميــد إلــى منــزل المعشوقــة فصــب الدنانيـــر فـــي حجرهـــا

ثــم مضــى إلــى منزلــه وليــس فيــه درهــم ولا شــيء قيمتــه درهــم وكــان أحســن خلــق اللــه إنشــاداً مــا

رأيت مثله بدوياً ولا حضرياً وهو القائل:

ودم أهرقــــــت مــــــن رشـــــــأ   لــم يـــرد عقـــلاً علـــى هـــدره

إنمــــــا الدنيـــــــا أبـــــــو دلـــــــف   بيــــــــن مغـــــــــزاه ومحتضـــــــــره

فـــــــإذا ولـــــــى أبـــــــو دلـــــــف   ولـــــت الدنيـــــا علــــــى أثــــــره

وهو الذي قال في حميد:

دجلة تسقى وأبو غانم يطعم من يسقي من الناس

ومـن البرصـان ثـم مـن بنـي قشيـر بـن كعـب عبـد الأبـرص بــن هبيــرة بــن زفــر بــن عبــد اللــه بــن الأعــور

===

ومــن البرصــان عمــرو بــن بانــة وهــو عمـــرو بـــن محمـــد بـــن سليمـــان بـــن راشـــد وكـــان ذا قـــدر وولـــى

ولايــات جسيمــة ويقولـــون: مولـــى أميـــر المؤمنيـــن وثقيـــف تدعيـــه وأمـــه بانـــة بنـــت روح كاتـــب سلمـــة

وكنيتـــه أبـــو الفضـــل وهـــو شريـــف الأبويـــن وإنمـــا أضيـــف إلـــى أمـــه كمـــا قيـــل محمــــد بــــن حفــــص بــــن

عائشــة وكمــا قيــل حفــص بــن بانــة وعلــى ذلــك المعنــى أضافــوا بنــي سلــول إلــى أمهاتهـــم وباهلـــة إلـــى

أمهم وكذلك مزينة وكذلك يصنعون إذا كانت للأم نباهة.

وعمــرو أروى النــاس للغنــاء وأعلمهــم بــه وأجودهــم لــه صنعــة ولــه سخــاء علــى الطعــام ومـــروءة فـــي

نفسه وهجاه بعض البغداديين فقال:

أقـــول وقـــد مــــر عمــــرو بنــــا   فسمـــــــل تسليمـــــــة جافيـــــــه

لئــن تــاه عمــرو بحســن الغنـــا   لقــــد فضـــــل اللـــــه بالعافيـــــه

بئس ما قال لأنه ذهب مذهب التعيير فعيره بشيء لا يدري لعله ينزل به.

ومن البرصان أبو عبد العزيز الأسلع وكان صاحب أخبار وقد روى لنا الهيثم عنه.

أبــو الحســن عــن عوانــة قــال: قــدم علـــى سليمـــان بـــن عبـــد الملـــك وفـــد مـــن المدينـــة وحضـــر طعامـــة

فدعاهـم إليـه فدنـوا فقــال رجــل منهــم - وجــاءت ثــردة -: مــا هــذا الرمكــا يــا أميــر المؤمنيــن فقــال لــه

سليمــان: مــا هــذا الأنــس قبــل الخلطــة! ثــم حســر الرجــل عـــن ذراعـــه وعـــن يـــده فـــإذا فـــي ذراعـــه

===

وضــح فقــال: وهــذا أيضــاً قــال: فلمــا أمــر لهــم بجوائزهـــم قـــال: زيـــدوا الرجـــل مائـــة دينـــار لمـــا كلمنـــاه

به.

قـال أبـو الحسـن: وكـان أيمـن بـن خريـم أبـرص وكــان خاصــاً ببشــر بــن مــروان ثــم غضــب عليــه ومضــى

إلـى عبـد العزيـز وهـو علـى مصــر فوهــب لــه قيمــة ألــف ألــف درهــم ثــم جــرى بينــه بعــد ذلــك وبيــن

بشـــر كلـــام فقـــال أيمـــن: لا واللـــه ولكنـــك ملـــول مستطـــرف فقـــال لـــه بشـــر: أنـــا ملـــول مستطـــرف وأنـــا

أؤاكلك منذ كذا وكذا.

ومـــن البرصـــان بشـــر بـــن المعتمـــر وهـــو معلـــم أبـــي موســـى المـــدرار وبشـــر القلانســــي وأبــــي عمــــران

الرقاشــي وروح العبــدي وأبــي عبيــد اللــه الأفــوه وهاشــم بـــن ناصـــح وكـــان متكلمـــاً رصينـــاً شاعـــراً

مفلقــاً وروايــة ناسبــاً ولــم يقــو أحــد مــن المخمــس والمــزدوج علــى مثــل مــا قــوي عليــه بشــر حتــى كــان

فـي ذلـك أكثـر مـن أبـان بـن عبـد الحميـد اللاحقـي لـأن أبانـاً إنمــا نقــل كتــاب كليلــة ودمنــة وبعــض كتــاب

المنطـــق مخمســـاً ومزدوجـــاً فقـــط وبشـــر أصـــح فـــي أصنـــاف الكلـــام ودقـــاق المعانـــي بالمخمــــس فلــــم

يستكــره قافيــة واحــدة وهجــاه معمــر بـــن عبـــاد مولـــى بنـــي سليـــم ورئيـــس أصحـــاب المعانـــي وكـــان

يكنــى بأبــي عمــرو وأبــي المعتمــر بشعــر فضــح فيــه المتكلميــن وهــو أول شعــر قــال وآخـــره وذلـــك أنـــه

قال:

===

ومن البرصان أبو حماد المروزي صاحب لواء أبي مسلم صاحب الدعوة.

ومـــن البرصـــان مسمـــع بـــن مالـــك بـــن مسمـــع ولـــي شرطـــة سليمـــان بــــن علــــي قــــال: وكــــان فاحــــش

البرص.

ومـــن البرصـــان الصفـــري صاحـــب السبعيـــن قتلـــه ابـــن راعـــول أيـــام المبيضـــة ولا أظنـــه كـــان متسلحـــاً

وقــد رأيتــه وكــان ضخمــاً أقشــر أرقـــط مغربـــاً وكـــان ذلـــك لونـــه ولا يقـــال لمـــن كـــان لـــون جســـده كلـــه

لون البرص أبرص إذا كان ذلك اللون ليس بحادث.

قالـــوا: ومـــن البرصـــان ثـــم مـــن الـــرواة والنسابيـــن وأصحـــاب الأخبـــار الحكمـــاء ومـــن الصحابـــة عبـــد

اللـه بـن عيـاش الهمدانـي المنتـوف وكنيتـه أبـو الجـراح وهـو الـذي لا نعلــم أحــداً أكثــر عنــه إلا الهيثــم بــن

عدي.

قـال أبــو عبيــدة والهيثــم: عبــث شبــة بــن عقــال بعبــد اللــه بــن عيــاش علــى بــاب الخليفــة وكــان علــى

كــف عبــد اللـــه وضـــح فقـــال: مـــا هـــذا علـــى ظهـــر كفـــك يـــا ابـــن عيـــاش قـــال: سلـــح النعامـــة قـــال:

وكان شبة يلقب بسلح النعامة وأنشدوا:

فضح المنابر يوم يخطـب قائمـاً   سلـح النعامـة شبـة بــن عقــال

وليس هكذا روى الناس الشعر بل إنما قال الشاعر:

===

لأنه كان مفرط الطول وإنما ذلك على معنى قول الشاعر:

لعمري لئن طال الفضيل بن ديسم   مـع الظـل مــا إن رأيــه بطويــل

وقال جرير:

إذ ظل يحسب كل شخص فارساً   ويــــرى نعامــــة ظلــــه فيحــــول

وأنشد البطين:

وطول حديث كطـول الشـروق   تقضـى الدهـور ومــا ينقضــي

لأنهم يزعمون أن ظل الشخص مع طلوع الشمس ليس له غاية ينتهي النظر إليه.

وقـــال أبـــو زيـــد النحـــوي واسمـــه سعيـــد بـــن أوس مـــن ولـــد القـــارئ الأنصــــاري: يقــــال: ســــام أبــــرص

وسامان أبرص وسوام أبرص: وبإسقاط سام من سام أبرص ويقولون: أبرص وأبارص وأنشد:

واللـه لـو كنــت لهــذا خالصــاً   لكنـت عبـداً يأكــل الأبارصــا

وقال عبد الله بـن عمـر بـن الخطـاب حيـن هجاهـم بعـض القرشييـن بمحالفـة عـدي لبنـي بكيـر بـن عبـد

ياليل وكانوا أربعة إخوة قد شهدوا بدراً وكانوا برصاً فقال عبد الله:

أبالأبــارص تهجوهـــم وتثلبهـــم   وكلهــم قــرح الوجعــاء مثقـــار

وأمكـــم كـــل مئنـــات مجــــددة   وأم غيركـــــم مقـــــاء مذكـــــار

===

قــال: وبهــق البــرص يعــرض لخصــى الخيــل وغراميلهــا وهـــذا غيـــر البـــاب الـــأول فـــإذا لـــم يعـــرض ذلـــك

لهـا فـإن خصاهـا وغراميلهـا هــي المثــل المضــروب فــي شــدة الســواد وكذلــك الحميــر فــي هــذا المعنــى

قالت ليلى بنت المحلق:

لحـــا الإلــــه أبــــا ليلــــى بفرتــــه   يوم النسار وقنب العير جوابـا

والقنــب هــو الخصيــة هجتــه بشــدة الســواد وكذلــك قــال الربيــع بــن زيــاد الكامــل ليزيــد بــن عمـــرو بـــن

خويلد بن الصعق وفخر بنفسه وبإخوته عمارة وأنس على يزيد وزرعة وعلس:

عمارة الوهاب خير من علـس   وزرعة الفساء شـر مـن أنـس

وأنا خير منك يا قنـب الفـرس

وكان يزيد شديد السواد وكذلك جواب وجواب هو الذي ذكره لبيد فقال:

حتــى نحاكمهـــم إلـــى جـــواب

ومـــن البرصـــان عمـــرو الثقفـــي الـــذي كـــان يلقـــب جــــزره وكــــان يكنــــى أبــــا عثمــــان وكــــان سليطــــاً ذا

شهامة وعارضة.

ومــن البرصــان مـــن ثقيـــف الحكـــم بـــن صخـــر يكنـــى أبـــا عثمـــان وتزعـــم ثقيـــف أن الحكـــم قـــد بـــان

بشيء لم يكن لأحد قبله قالوا: لم يبغض أحداً قط ولا أبغضه أحد قط.

===

ومــن البرصــان ثــم مـــن بنـــي الأعـــرج الأسلـــع وقـــد صحـــب النبـــي وكـــان قـــد رحـــل لـــه وأراد النبـــي

صلــى اللــه عليــه وسلــم أن يرحــل لــه يومــاً فقــال: إنــي جنــب وليــس عنــدي مــا أغتســل بــه فأنــزل اللــه

آية الصعيد.

باب ذكر البرص من الآباء والأمهات

فمنهــم البرصــاء أم شبيــب بــن البرصــاء وهــو شبيــب بــن يزيــد بــن حمــزة بـــن عـــوف بـــن أبـــي حارثـــة

بـن نشبـة بـن غيـظ بـن مـرة بـن سعـد بـن ذبيـان وهـذه البرصـاء بنـت الحـارث بـن عــوف الحمــال وكنيتــه

أبـو أسمـاء وزعمـوا أن النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم خطبهــا إليــه فقــال: بهــا ســوء يعنــي برصــاً فقــال

النبــي: ليكــن كــذاك فيرجــع النبــي وقــد برصــت. وهــذا لا يكــون إلا أن تكـــون قـــد شاركـــت أباهـــا

في كراهة النبي عليه السلام بمعنى استحقت به ذلك.

ومــن هــؤلاء البــرص أبــو عبيــد بــن الأبــرص الشاعــر ربمــا غلـــب هـــذا الاســـم الـــأول كمـــا غلـــب علـــى

يربوع بن حنظلة ولذلك قال أوس بن حجر:

كــــان بنــــو الأبــــرص أقرانكــــم   فأدركــوا الأحـــدث والأقدمـــا

والدليل على ذلك أنه لم يقرع ببني يربوع عامر بن مالك إلا وهو راض عنهم.

===

ومنهم الأبرص أبو حارث بن الأبرص والحارث الذي يقول:

أتعجب من سراري أم عمـرو   ومــا أنــا فـــي تأسيهـــم بغمـــر

فكـم مــن فــارس لــم تزدريــه   لحـى الفتيـان فـي عـرف ونكـر

لقـــد آمرتـــه فعصـــى إمـــاري   بأمـر حزامــة فــي قتــل عمــرو

أمـــرت بــــه لتخمــــش حنتــــاه   فضيـــع أمــــره قيــــس وأمــــري

ومنهــم البرصــاء أم خالــد بــن البرصــاء ذكــر أن عيــاض بــن جعدبــة قــال: استعمــل النبــي عليــه السلـــام

علـى النفـل فـي بعــض الأيــام أبــا الجهــم ابــن حذيفــة فجــاء خالــد بــن البرصــاء فتنــاول زمامــاً مــن شعــر

فمنعــه أبــو الجهــم فقــال خالــد: نصيبــي أكثـــر مـــن هـــذا فعلـــاه أبـــو الجهـــم بعصـــاً فشجـــه منقلـــة فأتـــى

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فأخبــره فقــال: خــذ خمسيــن شــاة فمــا زال يزيــد ويأبــى حتـــى قـــال لـــه

النبـي عليـه السلـام: " لا أقصـك مـن عامـل عليـك ". وعلـى ذلـك المعنـى قــال أبــو بكــر الصديــق: " لا

أقص وزعة الله.

قــال: وكــان خارجــة بــن سنــان بقيــراً والبقيــر الــذي يبقــر عــن أمــه فيستخــرج لتمــام قالــوا: ماتــت أمــه

وهــي تطلــق بــه فاستخــرج مــن بطنهــا فسمــي خارجــة ويزعمــون أن البقيــر مــن النــاس والخيــل يعــرف

ذلك في لون جلده.

===

قالــوا: وكــان مسلمــة بــن عبــد الملــك أصفــر الجلــد كأنــه جـــرادة صفـــراء وكـــان يلقـــب ويقـــال لـــه جـــرادة

مروان وكان بشر بن مروان مصفراً.

وكـان عمــر بــن عبيــد اللــه بــن معمــر أحمــر غليظــاً يحتجــم فــي كــل سبعــة أيــام مــرة ولذلــك كــان يقــال:

أفـرس النـاس أحمربنــي تيــم وحمــار بنــي تميــم يريــدون عبــاد بــن الحصيــن ولذلــك قــال عمــر بــن عبيــد

الله في خطبته لعائشة بنت طلحة: تخرجون من عند أصفر إلى أحمر مشهور.

وأمـــا قولهـــم فـــي الأصفـــر القحطانـــي فإنـــا لا نـــدري أي المعانـــي أرادوا: الصفــــرة التــــي تنســــب إليهــــا

الألـــوان أم اصفـــرار الجلـــدة كجلـــد جـــرادة مـــروان وقـــد خـــرج عبـــد الرحمـــن بـــن محمـــد بـــن الأشعـــث

ويزيـد بـن المهلـب علـى تحقيـق الروايـة فـي الأصفـر القحطانـي ولـم يكـن بيــن ألوانهمــا وبيــن الصفــر سبــب

وخـرج علـى ذلـك ثابــت بــن نعيــم الخامــدي بالشــام وكــان كأنــه لــم يــر مغموســاً فــي الــورس وخبــر أبــو

عبيدة قال: رأيته مصلوباً.

ومـــن الصفـــر يزيـــد بـــن أبـــي مسلـــم قالـــوا: وكـــان كأنـــه الزعفـــران واســـم أبـــي مسلـــم دينـــار ولـــم يكـــن

مولــى الحجــاج وكــان يــرى قتــل الأمــة زعــم بعضهــم أنــه كـــان يـــرى رأي الخـــوارج وكـــان لسنـــاً خطيبـــاً

شديــــد العارضــــة حســــن الملبــــس حســــن المأكــــل لا يخــــون ولا يــــدع أحــــداً يخــــون ولــــم يكـــــن يحـــــب

الولائــد إلا لقتــل النــاس وكــان علــى ديــوان الرسائــل فلشهوتــه لقتــل النــاس ســأل الحجــاج أن يوليــه ديــوان

===

ومـــن الصفـــر المضايـــق القاســـم التغلبـــي الفـــارس الخطيـــب قتلـــه المنصـــور بعـــد خروجـــه مـــع إبراهيــــم

بـن عبـد اللـه صبـراً وخبرنــي مــن رآه يــوم المربــد وهــو أصفــر علــى بــرذون أصفــر عليــه عمامــة صفــراء

وخفتان أصفر.

وكــان كــل شــيء مــن المأمــون علــى لــون جســده إلــى ساقيــه فإنــه كــان فـــي لونهمـــا صفـــرة وكـــان يجـــد

في رجليه حصراً شديداً وكان ربما لبس في الصيف خف لبود وهو جالس في الخيش.

وزعــم نــاس أن العيــص بــن إسحــاق كــان أصفــر اللــون ولذلــك قيـــل للـــروم بنـــو الأصفـــر والـــروم تزعـــم

أنهم أضيفوا إلى الذهب الأصفر.

ومـــن البرصـــان المجاهيـــل قـــال الكلبـــي: حدثنـــي رجـــلٌ مـــن جـــرم قــــال: وذهــــب عنــــي اسمــــه قــــال:

وفــد رجــلٌ مــن النخــع يقــال لــه قيــس ابــن زرارة بــن الحــارق فــي نفــرٍ مــن قومــه وكــان نصرانيــاً فقـــال:

رأيــت فــي طريقــي رؤيــا فقدمــت علــى النبــي عليــه السلــام وأسلمــت وقلـــت: يـــا رســـول اللـــه! إنـــي

رأيــت فــي سفــري هــذا إليــك رؤيــا قــال: ومــا هــي قلـــت: رأيـــت أتانـــاً لـــي تركتهـــا فـــي الحـــي وأنهـــا

ولـــدت جديـــاً أسفـــع أحــــوى ورأيــــت عجــــوزاً شمطــــاء خرجــــت مــــن الــــأرض ورأيــــت النعمــــان بــــن

المنــذر فــي أعظــم مــا كـــان ملكـــه عليـــه قرطـــان ودملجـــان ورأيـــت نـــاراً أقبلـــت وهـــي تقـــول: لظـــى

لظــى بصيــر وأعمــى أطعمونــي أكلكــم قــال: فحــال بينــي وبينهــا ابــن لــي يقــال لـــه عمـــرو فقـــال النبـــي

===

صلــى اللــه عليــه وسلــم: " أنــا الأتــان التــي وضعــت جديــاً فهــي جاريــةٌ لــك أحببتهــا فولـــدت غلامـــاً

فانتفيــت منــه قــال: نعــم فمــا بالــه أسفــع أحــوى قــال: ادن منــي فدنـــوت منـــه فقـــال لـــي: أبـــك بيـــاضٌ

قــال: قلــت: نعــم والــذي بعثــك بالحــق مــا رآه إنســي علمتــه قــال: وأمــا النـــار فإنهـــا فتنـــةٌ تكـــون فـــي

بعض الزمان وإن مت أدركت ابنك وإن مات ابنك أدركتك وفيه كلام غير هذا.

أبـــو الحســـن وغيـــره عـــن ابـــن جعدبـــة قـــال: كـــان بأبـــي جهـــل بـــرص بإليتـــه وغيـــر ذاك فكـــان يردعـــه

بالزعفـران فلذلـك قـال عتبـة ابـن ربيعـة: وسيعلـم مصفــر استــه أينــا ينتفــخ سحــره ويقــول بعضهــم: بــل

كــــان مستوهــــاً مثفــــاراً ولكــــن عتبــــة كنــــى عــــن ذلــــك قالــــت مخــــزومٌ: فقــــد قــــال قيــــس بــــن زهيــــر

لأصحابــه وهــو يريدهــم علــى قــص أثــر حذيفــة بــن بــدر وأصحابــه: إن حذيفــة رجــل مخرفـــج محـــرق

الخيـل نـازهٌ ولكأنـي بالمصفـر استـه مستنقـعٌ فـي جفـر الهبـاءة فاتبعوهــم فألفوهــم علــى تلــك الحــال التــي

ظن وقدر.

وقــد بلغنــي أيضــاً بــأن حذيفــة كــان مستوهــاً مثفــاراً ولــم نــر أحــداً قــال ذلــك وإنمــا هــذه الكلمــة تقــال

لأصحاب الترف والدعة.

عبيــد اللــه بــن محمــد عــن حمــاد بــن سلمــة عــن عطــاء بـــن السائـــب عـــن سعيـــد بـــن جبيـــر عـــن ابـــن

عبـاس أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: " الحجــر الأســود مــن الجنــة كــان أشــد بياضــاً مــن

===

وزعم ابن الكلبي وغيره أن خالد الأصبغ بن جعفر بن كلاب ولد أبيض الناصية.

وزعم أبو سعد الرفاعي عن مقاتل أن الأبرص الذي دعا له عيسى بن مريم ولد أبرص.

وزعــم بعضهـــم أن أم الفـــرزدق كانـــت برصـــاء أمـــا عورهـــا وعمـــى غالـــب فهـــذا مـــا لا يدفعونـــه لـــأن

الشاهد عليه من الأشعار كثير فأما ما ادعوا عليها من البرص فلسبب قول جرير:

تـرى برصـاً بأسفــل اسكتيهــا   كعنفقـة الفـرزدق حيــن شابــا

وإنمــا هــذا سفــهٌ وتفحــشٌ يلتمــس بــه غيــظ المسبــوب وأكثــر مــن يتكلــم بمثـــل هـــذا الغضبـــان السفيـــه

الضيــق الصــدر والــذي يقــول لصاحبــه يــا ابــن الفاعلـــة ليـــس يقـــدر فيـــه أن النـــاس يجعلـــون قولـــه ذلـــك

شاهـداً إنمـا هــو تشفــي غضبــان يريــد بذلــك الفحــش وإدخــال الغيــظ وهــذا كمــا ذكــر عمــرو الأعــور

الخاركي أم عمرو المخلخل الشاعر الذي كان يهاجيه:

وقــــــــد طولــــــــت الإســــــــب   فصـــــــار الإســـــــب قاريـــــــه

علاهــــــــا بــــــــرص الصــــــــدغ   فصــــــــــــــــارت بردانيـــــــــــــــــه

وقــال أبــو الحســن وغيــره: قــدم يزيــد بـــن أسيـــد السلمـــي رســـولٌ مـــن قبـــل المنصـــور فدخـــل الرســـول

وكـان شديــد الســواد وعليــه عمامــةٌ خضــراء وعليــه خفتــان أحمــر فجعــل يتكلــم فقــال يزيــد: حسبــك

يا غراب البين.

===

هـل تذكـرون علـى ثنيــة أقــرنٍ   أنس الفوارس يوم يهوي الأسلع

قال: وهجا بعض الشعراء ولده بذاك ورماهم بالبرص فقال:

وما كان أفـواه الكلـاب وبقعهـا   لترحل إلا في الخميـس العرمـرم

أمــا البقيــع فقــد قلنــا فيــه وقــد زعمـــوا أنهـــم إنمـــا قيـــل لهـــم أفـــواه الكلـــاب لمكـــان البخـــر وقـــد كذبـــوا

إنمـا يقــال ذلــك لأصحــاب الخطــوم والخراطيــم وكــل سبــع يكــون طيــب الفــم كالكلــب ومــا أشبهــه فإنــه

لا يوصــف بذلــك وإنمــا يعتــري ذلــك مثــل الأســد والصقــر وكــل شــيء جــاف الفــم ألا تـــرى أن طيـــب

الأفــواه عــام فــي الزنــج وفــي كــل مجنــون يسيــل لعابــه ومــن استنكــه النائــم السائــل الفــم والنائـــم الجـــاف

الريق عرف اختلاف ما بينهما.

ويزعمـــون أن الظبـــاء أطيـــب البهائـــم أفواهـــاً وفيهـــا جملـــة ليســـت فـــي شـــيء مـــن الحيـــوان وذلـــك أن

أبعار الظبي موصوفة بطيب البنية نعم حتى صاروا إذا سلوا السمن طيبوه بها قال الفرزدق:

من السمن ربعيٌ يكون خلاصه   بأبعـــــار أرآم وعـــــود بشــــــامٍ

والدليل على نتن أفواه الأسد قول الحكم بن عبدل لمحمد بن حسان بن سعد:

ونكهتـــــه كنكهـــــة أخــــــدري   شتيـــم شابـــك الأنيــــاب ورد

ومــن البرصــان أيمــن بــن خريــم بــن فاتــك كــان عنــد عبــد العزيــز بــن مــروان فدخـــل عليـــه نصيـــب أبـــو

===

الحجنــاء مولــى بنــي ضمــرة فامتدحــه فقــال عبــد العزيــز: كيــف تــرى شعــره قــال: إن كـــان قـــال هـــذا

فليــس لــه ثمـــن وإن كـــان رواه قيمتـــه كـــذا وكـــذا فقـــال عبـــد العزيـــز: هـــو واللـــه أشعـــر منـــك قـــال: لا

واللـه ولكنـك طـرف ملـول قــال: أنــا طــرفٌ ملــولٌ وأنــا أؤاكلــك منــذ كــذا وكــذا وكــان بأيمــن بيــاضٌ فــي

يده فتركه أيمن ولحق ببشر بن مروان وقال:

ركبت من المقطم في جمـادى   إلــى بشــرٍ بــن مــروان البريـــدا

فلـو أعطــاك بشــر ألــف ألــفٍ   رأى حقـــــاً عليـــــه أن يزيـــــدا

فأعطــاه بشــر بــن مــروان مائــة ألــف وكــان أيمــن يخضـــب يـــده ليغطـــي البيـــاض بالـــورس وكـــان بشـــر لا

يؤاكلــه فاشتهــى بشــر لبنــاً فأتــي بثريــدة لبــن فقــال لحاجبــه: انظــر مــن يأكــل معـــي فخـــرج فوجـــد أيمـــن

بــن خريــم فلمــا رآه بشــر ســاءه دخولــه فقــال: يــا أيمـــن اشتهيـــت البارحـــة لبنـــاً ثـــم إنـــي نويـــت الصـــوم

فلا أرى أحداً أحق به منك فأكل أيمن فلم يلبث أن صفر اللبن فقال نصيب:

تعالج بالحص البياض فلـم تجـد   دواء وما داواك عيسى بن مريما

ومــن البرصــان جعفــر الخيــاط وهـــو جعفـــر بـــن دينـــار اصطنعـــه المأمـــون فقـــاد الجيـــوش وفتـــح الفتـــوح

وولـي الولايـات ولــه فــي منزلــه مــروءةٌ ظاهــرة وهــو يعــد فــي هــذه الأقــوال وفــي الطــوال اللحــى وفيمــن

لا يكاد يسكت.

===

ومـــن البرصـــان علويـــة المغنـــي وهـــو علويـــه الأعســـر وأبـــوه الـــذي كـــان يقــــال لــــه: ابــــن القــــدري وكــــان

راويــة للغنــاء عالمــاً بــه جيــد الصنعــة وهــو أحــد مطربــي عصــره لــم يكــن فــي ذلــك العصـــر أبلـــغ فـــي

الإطـــراب مـــن مخـــارقٍ وعلويـــه وكـــان يضــــرب بالعســــراء مــــن غيــــر أن يغيــــر الأوتــــار وكــــان صحيــــح

الضـرب صافــي الوتــر وكــان إذا تحــدث بعــد أن يضــع العــود مــن يــده لــم يستوحــش مــن حســن حديثــه

إلــى غنائــه وصوتــه فـــإن حكـــى تصـــور فـــي كـــل صـــورة وأضحـــك الثكلـــان والغضبـــان وكـــان جيـــد

الفرشة ظريف الآنية.

وحدثنـي عـن نفسـه حديثيـن عجيبيـن قـال لـي ونحـن فـي منـزل بعـض مياسيـر أهــل الكــرخ: لــو أخبــرك

مخبــرٌ أن علويــه دخــل الكــرخ اليــوم ليبتـــاع طيلسانـــاً مطيقـــاً إذا كـــان لا يملـــك طيلسانـــاً أكنـــت تصـــدق

قلـــت: لا واللـــه قـــال: فـــإن الأمـــر كمـــا خبرتـــك قـــال لـــي: وأحدثـــك بحديــــثٍ هــــو أغــــرب مــــن هــــذا

وأعجــب رب واللــه مــا أصبحــت فــي يــوم دجــنٍ مــن أولــه إلــى آخــره فيتفــق إلا يبعـــث إلـــي أحـــد ولا

يمكننـي أن أبعـث إلـى بعـض إخوانـي لتوقعـي فـي كـل حــالٍ رســول مــن لا أمتنــع مــن إجابتــه فــلا يبقــى

مــن أولئــك أحــدٌ إلا والـــذي يمنعـــه مـــن الإرســـال إلـــي أنـــه لا يجـــوز أن يكـــون الخليفـــة وأشبـــاه الخليفـــة

يتفــق أمرهــم وقولهــم علــى مثلــي لا يتفــق أن يتركــه الجميــع إلا توهــم كــل واحــد علــى حدتـــه أن غيـــره

قــد سبــق إلــي واتفــق منهــم التدافــع وبقيــت أتثــاءب وحــدي وإنمــا يتهيـــأ ذلـــك أن يدعنـــي فـــي ذلـــك

===

وكــان وضحــه فــي حلقومــه حيــث تغطيــه اللحيــة وذكــر يوحنــا بــن ماسويــه أن موتــه إنمــا كــان لسبـــب

دواءٍ كـان دفعـه إليــه لهــذه العلــة فلمــا دعــا بــه السحــر غلــط الخــادم فسقــاه دواءً كثيــر الأفيــون فشربــه

فمات وكان يكنى أبا الحسن.

بسم الله الرحمن الرحيم

قــد قلنــا فــي البرصــان وأسمائهــم وأنسابهــم وصفاتهــم وأقدارهــم والدليــل علــى ذلــك والشاهــد عليـــه

بالشعـــــر الصحيـــــح والحديـــــث المسنـــــد وسنذكـــــر شـــــأن العرجـــــان وأسمائهـــــم وأنسابهـــــم وصفاتهـــــم

وأقدارهم بمثل ذاك من الأشعار الصحيحة والأسانيد المرضية.

ومـــن العرجـــان الحـــارث الأعـــرج الملـــك الغسانـــي وهـــو الحـــارث الأصغــــر بــــن الحــــارث الأوســــط بــــن

الحارث الأكبر وما أقل ما يجيء مثل هذا.

وفــي آل أبــي طالــب حســن بــن حســن بــن حســن وكــان فــي بنــي مخــزوم الوليــد بــن الوليــد بــن الوليـــد

فلمـا قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " قـد جعلتــم الوليــد حنانــاً " تسمــوا بغيــر الوليــد. فــإن

قــال قائــلٌ. فلــم جــاز حســن بــن حســن بــن حســن ولــم يجــز الوليــد بــن الوليــد بــن الوليــد قلنــا: كأنهـــم

أرادوا تعظيــــم شــــأن الوليــــد الــــأول وإحيــــاء ذكــــره والتيمــــن باسمــــه وكــــان الوليــــد بــــن المغيــــرة أحـــــد

===

المستهزئيـــن فكـــره النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم مـــع قـــرب العهـــد بالجاهليـــة تعظيــــم شــــأن أولئــــك

العظماء والتنويه بأقدار أولئك الكبراء.

وكــان الحســن الــأول الــذي سمــي الثانــي باسمـــه والثانـــي الـــذي سمـــي الثالـــث باسمـــه ابـــن رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم وسليلــه وأشبـــه النـــاس خلقـــاً وخلقـــاً بـــه وسيـــد شبـــاب أهـــل الجنـــة وأرفـــع

النــاس فــي الإسلــام درجــة فحكمهمــا يختلــف ولــو فعــل مثــل ذلــك اليـــوم بعـــض بنـــي مخـــزوم لـــم يكـــن

حكمـــه اليـــوم كحكمـــه يومئـــذٍ كأمـــور كثيـــرةٍ قـــد كانـــوا ينهــــون عنهــــا يومئــــذٍ كالــــذي كــــان مــــن عــــدد

المسلميــن وكثــرة عـــدد المشركيـــن مـــن ذلـــك تـــرك الحـــرص علـــى طلـــب الولـــد والشغـــف لكثـــرة الـــرزق

والرغبة في المكاثرة للتهيب والتخويف للمناهضة وبالقدرة والإقرار للعدو.

ومــن ذلــك حضــور صلــاة الجماعــة لــم يجعــل رســول اللــه فــي ذلـــك الدهـــر لابـــن مكتـــوم وهـــو أعمـــى

عديـم القائـد عـذراً فـي التخلـف إذا كـان يسمـع النـداء ولـو قصـر فـي ذلـك العميـان فــي بعــض الحالــات

لــم يكــن حرجــاً ولا عنــد تلــك الجماعــة مبهرجــاً وإنمــا جــاز ذلــك اليــوم لاستفاضــة الإسلـــام ولتمكنـــه

وعلــوه علــى أعدائــه وظهــور بنيانــه وتمكــن أركانــه فصــاروا كمــا قــال اللــه: " ليظهــره علـــى الديـــن كلـــه

ولـو كـره المشركيـن " ألا تـرى أنـه ليـس علـى ظهرهـا بلـد ينالـه الأخفـاف والحوافــر إلا وهــو مأخــوذٌ عنــوة

أو صلحــاً علــى إعطــاء الجزيــة ولــم يبــق إلا مــن اعتصــم بــرؤوس الجبــال ولجــج البحــار وبالوعــول فـــي

===

وقد ذكر الحارث الأعرج النابغة الذبياني فقال:

هــــذا غلــــام حســــنٌ وجهـــــه   مستقبــل الخيــر سريـــع التمـــام

للحارث الأصغر والحارث ال - أوسط والأكبر خير الأنام

ومـن العرجــان الأعــرج وهــو الحــارث بــن كعــب بــن سعــد وهــو أبــو قبيــل مــن قبائــل بنــي سعــد وهــم

بنــو الأعــرج الــذي سمعــت بهــم رهــط زهــرة بــن جويــة الفــارس البطــل وإنمــا أعرجــه عبــد شمــس بــن

سعد في حرب وقعـت بينهـم فـي شـأن الهيجمانـة بنـت العنبـر بـن عمـرو بـن تميـم وكذلـك اسـم سليـط

بـــن يربـــوع وكذلـــك اســـم مقاعـــس وهـــو الحــــارث بــــن عمــــرو بــــن كعــــب بــــن سعــــد وكذلــــك شقــــرة

وكذلـــك الحرمـــاز وهـــو الحــــارث بــــن مالــــك بــــن عمــــرو بــــن تميــــم قالــــوا: وكذلــــك القبــــاع المخزومــــي

الخطيـب اسمـه الحـارث بـن عبـد اللـه بـن أبـي ربيعـة المخزومـي وقالـوا مــن كــان ذا لقــبٍ فــي بنــي تميــم

فـإن اسمـه الحـارث وكـان ينبغـي أن يقـول: كـل حـارث فـي بنـي تميـم فهـو ذو لقــب وقــال شاعرهــم فــي

رجل الأعرج وهو الحارث بن كعب بن سعد:

لا نعقــــل الرجـــــل ولا نديهـــــا   حتـــى تـــرى داهيــــةً تنسيهــــا

ومــــن أشــــراف العرجــــان الحــــارث بــــن شريــــك الشيبانــــي وهــــو الحوفــــزان وكنيتــــه أبــــو حمــــار وقــــال

مقاعس العائذي لبني تغلب:

===

فتى هـو خيـرٌ مـن أبيكـم بقيـةً   كمـا نحـن حيـرٌ أنفسـاً ومواليــا

به تحلم العذراء في خدر أهلها   ولو ضمها جمع الأراقم شانيـا

لأنه كان غزاء لم ندرك في هذا الباب مثله قال أبو عبيدة: كان جراراً ولم يكن زجاء.

قـال: وكـان يقـال: أمـر بكـر بــن وائــل إلــى أعرجهــا حمــران ابــن عبــد عمــرو والحوفــزان بــن شريــك هــذا

قـول بعضهـم وقـال آخـرون: أمـر بكـر بـن وائــل إلــى أعرجهــا عمــران بــن مــرة والحوفــزان بــن الحــارث بــن

شريك والقول الآخر أحق بالصواب لمكان الشاهد قال شاعرهم:

رأيــت الأعرجيــن أبـــا حمـــارٍ   وعمــران بـــن مـــرة قـــد ألامـــا

أتانـــي أن حارثـــة بـــن وعــــلٍ   تبـــدل بعدنــــا ملكــــاً همامــــا

وأنـت لـواء رمحـك فـي عمـودٍ   ومــــــــا ألويتــــــــه إلا غرامـــــــــا

ستبنـي العنكبــوت عليــه بيتــاً   تجـــد نسوجـــه عامــــاً فعامــــا

وكــان الــذي أعــرج الحوفــزان قيــس بــن عاصــم المنقــري قالـــوا: كـــان قيـــس بـــن عاصـــم المنقـــري علـــى

أنثــى وكــان الحوفــزان علــى حصــان فلمــا خــاف قيــس بــن عاصــم أن يفوتـــه نجلـــه بالرمـــح فـــي غرابـــة

وركه فعرج منها فسمي الحوفزان حين حفز بالرمح وقال قيس بن عاصم في ذلك:

أفي كل عامٍ أنت ناجـي طعنـةٍ   سوى يوم ما أشويت يوم روام

===

تركـوا الحوائـم عاكفــاتٍ حولــه   عجلن بيـن حجاجـه والمعصـم

والحوفـــزان تداركتــــه ســــربٌ   بالمنقـــري جــــرا بحــــل الألجــــم

حفـزوه والأبطــال تحفــز بالقنــا   بشبــاة أسمـــر كالجديـــل مقـــوم

والدليــل علــى أن الحوفــزان يكنــى أبــا حمـــار قـــول ابـــن عنمـــة الضبـــي وكـــان نـــازلاً فـــي بنـــي شيبـــان

ويغزو معهم:

لو كنت في حبس بسطام لعيمنى   أبــا حمــار وأنــت المـــرء تتبـــع

أكان حظـى مـن نهـبٍ تقسمـه   نابٌ كزومٌ وبكرٌ ناحفٌ جـذع

وفــي عمــران بــن مــرة أخــي دب بــن مـــرة يقـــول ابـــن مفـــرغ وعمـــران هـــذا هـــو الـــذي أســـر الأقـــرع بـــن

حابس والأقرع أعرج وآسره أعرج فقال ابن مفرغ:

لو كنت جار بني هندٍ تداركني   عوف بن نعمان أو عمران أو مطر

قومٌ إذا حـل جـارٌ فـي بيوتهـم   لم يسلمـوه ولـم تسنـح لـه البقـر

وقال أبو أوس يذكر الحوفزان الحارث:

لعمرو أبيك ما ضمت حسانٌ   إلـى كشحيـن مثلـك مـن نــزار

أعـــز إذا نفـــوس القـــوم ذلـــت   وأوفــــى عنــــد نائبـــــةٍ لجـــــار

===

لمـــن الديــــار بجانــــب الغمــــر   آياتهــــــن كواضـــــــح السطـــــــر

يــا حــار أعطـــاك الإلـــه كمـــا   أثنـى عليـك أخــو بنــي جســر

فلأنـــت أكسبهـــم إذا افتقـــروا   ولأنــــت أجودهــــم إذا تثــــرى

وكـان حنظلـة بـن عمـرو بـن بشـر بــن مرثــد أســر الحوفــزان وجــز ناصيتــه ومــن عليــه قيــس بــن عاصــم

طعنه في وركه حفزه بها فسمى الحوفزان.

وذكر شاعر بني شيبان فرة كانت من قيس بن عاصمٍ والحوفزان يطلبه فقال:

بحال جد يفلق الصخـر بعدمـا   أظلتك خيل الحارث بن شريك

ألمت بنا وجه النهار قيسٌ بأرضنا   لأمسى بجبـل المـال غيـر مليـك

وقيـس بـن عاصـم أحـد بنـي مالـك الأعـرج ولــم يكــن إبلــه تمــت ألفــاً ولــو تمــت ألفــاً لقــد كــان فقــأ عيــن

فحلهـا ولـو فعـل لرفـع شعراؤهــم ذكــر ذلــك علــى أن قيســاً نفســه قــد كــان شاعــراً وكــان أحــد حلمــاء

العـرب وقـد جـاء فــي الحديــث " أنــه سيــد أهــل الوبــر " وكــان أحــد الفرســان المعدوديــن وكــان بعيــد

الصوت في العرب.

ومــن العرجــان الأشــراف الأقــرع بــن حابــس وكــان أحـــد حكـــام العـــرب بعكـــاظ وقـــد تحاكمـــت إليـــه

العـرب فـي النفـورات وقـد سايـر النبـي عليـه السلــام فــي مرجعــه مــن فتــح مكــة وقــال لــه النبــي صلــى

===

قــال: لــم يتأخــر عنــك قــومٌ معــك منهــم ألــف رجــل يعنــي مزينــة وفــي تصديــق ذلــك يقــول عبـــاس بـــن

مرداس:

صبحناهــم بألــفٍ مــن سليــمٍ   وألـفٍ مــن بنــي عثمــان واف

وبنــو مزينــة هــم بنـــو عثمـــان ومزينـــة أمهـــم ولكـــن الـــأم إذا كانـــت ذات نباهـــة أضافـــوا الولـــد إليهـــا وإن

كان الأب نبيهاً.

وزعــم أبــو عبيــدة: أن أول حكــم فــي الجاهليــة جــار فــي الحكــم الأقــرع بــن حابــس وقــال: لأنــه نفـــر

جريـر بـن عبـد اللـه علـى الكلبـي حيــن وجــده أقــرب إلــى مضــر فلعلــه إذا كــان أقــرب إلــى مضــر وإلــى

نـزار أن يكـون أحـق بالنفـورة لفضلـه فـي مضـر أو فـي نــزار ولعلــه رأى مــع ذلــك جريــراً فــي نفســه أكثــر

مــن هــذا الرجـــل الـــذي نافـــره وإنمـــا ينبغـــي أن يحتـــج بهـــذا رجـــلٌ مـــن قضاعـــة فأمـــا أبـــو عبيـــدة فمـــا

يدعوه إلى هذا. وليس به فقرٌ إلى هذه الحجة كفقر القضاعي إليها.

وكـان الأقـرع أقـرع الـرأس سنــوط اللحيــة أعــرج رجــل اليســرى ولذلــك قــال لــه الحصيــن بــن عــوف بــن

القعقاع:

يــا أقـــرع الـــرأس مـــن القـــذال   وأعـــرج الرجـــل مـــن الشمـــال

وسنذكر الأقرع في موضع ذكرنا للقرعان في آخر الكتاب إن شاء الله.

===

ومـــن العرجـــان هميـــم بـــن صعصعـــة بـــن ناجيـــة بـــن عقـــال وهـــو عـــم الفـــرزدق وبـــه سمــــي الفــــرزدق

همام وكان غالب بن صعصعة يسمي الفرزدق هميم وهميم بن صعصعة هو الذي قال:

لعمــــرو أبيــــك فــــلا تكذبـــــن   فقـــد ذهـــب الخيـــر إلا قليـــلا

وقــد فتــن النــاس فــي دينهـــم   وخلى ابـن عفـان حزنـاً طويـلا

وهو الذي قال في عرجه وعرج وهو شاب:

أعوذ بالرحمن من سـوء العـرج   ومـــن خمــــاع وظلــــاع وعــــرج

إن الفتــاة بالفتــى جـــد سمـــج   وكنت كالظبي إذا الظبي معـج

ومــن العرجــان الأشــراف أبــو الأســود الدؤلــي ظالــم بـــن عمـــرو بـــن سفيـــان وهـــو يعـــد فـــي العرجـــان

وفــي مفاليــج الأشــراف وفــي رجــال الشيعــة وهـــو رأس النحوييـــن وبنـــوه بعـــده وكـــان شاعـــراً داهيـــاً

ويعـد فـي البخـر وفـي البخـلاء وهــو الــذي قــال لــه ابــن عبــاس لمــا مــر بــه وهــو يعــرج: لــو كنــت جمــلاً

كنت ثفالاً.

وقال مسلمة بن محارب: من العرجان بنو الأدرم وأصابهم ذلك في حرب كانت وقال الشاعر:

وتيـم غـداة الكـوم أدبـر مقبــلاً   وأقبـل إقبـال الليـوث الضراغــم

كأنه رماهم وهو مولٌ كما يحكون ذاك عن الأتراك فرد عليه الآخر وقلب الكلام:

===

وذكر آخر فقال:

وصادف سيف الجعد أخمص رجله   فعاد دريم الكعب يمشي على العصا

ولمـــا أهـــوى قـــرت أبـــي الزبيـــر إليـــه بالسيـــف سقـــط علـــى قفـــاه ورفـــع رجليـــه فلـــم يجـــد مضربــــاً إلا

أخمــص رجليــه فعــرج مــن ذلــك وكــان إذا مشــى أخـــذ عصـــاً بيمينـــه وعصـــاً بشمالـــه فقـــال ابـــن أبـــي

كريمة:

لقد زادك الرحمن فضـل تزيـد   على كل مشلـول القوائـم أعـرج

ومــن العرجــان الربيــع بــن زيــاد بــن أبــي سفيــان فــداه سلــم بـــن زيـــاد حيـــن أسرتـــه الخـــزر بمائـــة ألـــف

درهم وكانت عنده بنت القعقاع بن شور.

ومــن العرجـــان إبراهيـــم البيطـــار قاتـــل يحيـــى بـــن زيـــد بـــن علـــي قتلـــه أبـــو مسلـــم وهـــو شيـــخ كبيـــر

ووقـف بنفسـه علـى بابـه وأمــر بإخراجــه والــذي تولــى ذلــك سليمــان بــن كثيــر الخزاعــي النقيــب فقــال

لــه أبــو مسلــم: أكنــت شهــدت قتــل يحيــى بــن زيــد قــال: نعــم وكنـــت مـــع مولـــاي مكرهـــاً قـــال: هـــذا

كــــان خروجــــك مكرهــــاً أفأكرهــــت علـــــى الرمـــــي قـــــال: نعـــــم قـــــال: فهـــــذا أكرهـــــت علـــــى الرمـــــي

أفأكرهــت علــى الإصابــة والتسديــد ثــم أمــر بضــرب عنقـــه وكـــان أبـــو مسلـــم لا ينظـــر إلـــى مضـــروب

العنق إلا ما كان من ضرب عنق إبراهيم البيطار وسليمان بن كثير.

===

قــــال: ومــــن العرجــــان ابــــن أنــــف الكلــــب الصيــــداوي طعنــــه سميــــر بــــن الحــــارث الضبــــي فأعرجـــــه

وقال:

تركت ابن أنف الكلب ينقل رجله   يخــر علــى حــر الجبيــن ويعثــر

إذا قام لم يحمس على الأرض رجله   وزيــدٌ سريـــعٌ عنـــده متمطـــر

أردت التي إن مت أورثت مجدها   وإن عشت يوماً كان الحي مفخر

ومــن العرجــان ومـــن يجـــوز فـــي النوكـــي الأعـــرج المسعـــودي وهـــو الـــذي قـــال لرقبـــة بـــن مصقلـــة متـــى

يحـــرم الطعـــام علـــى الصائـــم قـــال: إذا طلـــع الفجـــر قـــال: فـــإن طلــــع الفجــــر نصــــف الليــــل قــــال: الــــزم

الصمت الأول يا أعرج.

ومـــن العرجـــان ثـــم مـــن النســـاك الزهـــاد ومـــن القصــــاص الخطبــــاء ومــــن المفوهيــــن البلغــــاء أبــــو حــــازم

الأعــرج مولــى بنــي ليــث بــن بكــر ثــم أحــد بنــي شجــع بــن ليــث مــات فــي خلافــة أبــي جعفــر سنــة

أربعيــن ومائــة وهـــو الـــذي قـــال: اضمنـــوا لـــي خصلتيـــن أضمـــن لكـــم الجنـــة اعملـــوا مـــا تكرهـــون إذا

أحب الله واتركوا ما تحبون إذا كره الله.

ومــن العرجــان ثــم مــن أصحــاب الفتـــوح والزحـــوف موســـى بـــن نصيـــر قـــال أبـــو الحســـن: رأى الوليـــد

بـن عبــد الملــك فــي المنــام أن رجــلاً مــن أهــل الأندلــس أعــرج يكنــى أبــا عبــد الرحمــن مــن أهــل الجنــة

===

يفتـح اللـه علــى يديــه المغــرب فكتــب إليــه موســى بــن نصيــر: أنــام اللــه عينــك يــا أميــر المؤمنيــن أنــا أبــو

عبــد الرحمــن وأنــا موســى بــن نصيــر وأنــا أعــرج وأنــا بالأندلــس فكتــب إليــه الوليــد: أنــت موســـى بـــن

نصيــر مــن أهــل كفــر هنــدا ولســت بــه فاطلــب إلــى الرجــل الغربــي الــذي وصفــت لــك ثــم احملــه إلــي

فسأل عنه بعد ذلك فإذا كما وصف وإذا هو عبد الله فحمله إليه.

ومــــن العرجــــان الأحــــوص بــــن محمــــد الأنصـــــاري الشاعـــــر قـــــال يونـــــس بـــــن حبيـــــب النحـــــوي قـــــدم

الأحــوص البصــرة فنــزل علــى عمــرو بــن عبيــد.. فجــاء يتوكــأ علــى عصــاً حتــى جلــس فـــي الحلقـــة

فتلاحيــا فأخــذ عمــرو عصــاه فضــرب بهــا رجلــه الأخــرى فكسرهــا ثــم حمــل إلــى منزلـــه ثـــم مـــر بـــه

الفرزدق فقال له الأحوص: مذ كم عهدك بالزنا قال: مذ ماتت العجوز.

قــال: ومــن العرجــان ثــم مــن أهــل الشــرف والجمــال المنعــوت عمــر بــن عبــد الحميــد بـــن عبـــد الرحمـــن

بن زيد بن الخطاب وقد ولي اليمن لأبي العباس وكان يدع الخروج لكثرة نظر الناس إليه.

ومــن العرجــان أبــان بـــن عثمـــان البجلـــي الأعـــرج وكـــان صاحـــب أخبـــار وقـــد أكثـــر عنـــه محمـــد بـــن

سلام الجمحي.

ومــن العرجــان أبــو راشـــد الضبـــي وكـــان أعـــرج ثـــم عمـــي ثـــم أقعـــد مـــن رجليـــه فقـــال حيـــن عمـــي

وقد كان ابن حبيب وهب له عصاً حين عرج وكان يمشي عليها:

===

فقد صرت أعمى بعد أن كنت أعرجا   أنـوء علـى عـودٍ أصـم صليـب

فلما صار أعرج أعمى لم يتعاط المشي فلما طال قعوده أقعد من رجليه فقال:

أرى كل داءٍ فيـه للقـوم راحـةٌ   وداؤك مسمـور الرتـاج عسيــر

قصيراً فإن الصبر أجدى مغبةً   عليـــك وأنــــواع البــــلاء كثيــــر

فقال حين جفاه أصحابه وجيرانه وأهله:

قد كنت أنضي الخافقين برحلتي   فصار جماع الأرض كفة حابل

أبول وأنجو في مكاني ومقعدي   وعندي عجوزٌ ما تعين بطائل

وأبكار صدقٍ من عقائل معشرٍ   كواسد قد عودن بعض المغازل

كشأن فتاة الحي في الدار مغزلٌ   ومــا البعــل إلا محفــلٌ للعقائـــل

وفي الموت للزمني جمالٌ وراحةٌ   وفي القبـر ستـر للفقيـر المحامـل

ومـا كـل محتـاجٍ يجــود بعرضــه   ويؤثر في الأقـوام لـؤم المداخـل

كذاك وما للمرء صبر وحسبة   إذا ما ابتلي فيها بجوع مطـاول

وليس بمعذورٍ إذا طال صمته   فيهلك بؤسـاً مـن مخافـة عـاذل

===

يقيم حشاشات النفوس بمذقـةٍ   ويشرب غباً من فضول المناهل

ويضبر ضبر العير من دون رهطه   ويجشا حديثاً غبة غيـر طائـل

ويشكو بطرف العين إيماض مشفقٍ   إلى كل مجهول المناسب خامـل

سأعرف قومي ثم أعرف جبيرتي   وما أنا عـن ذم القريـب بغافـل

ولا أشتهـي ذكـر اللئــام تكلفــاً   فأصبح فيهم عارفاً مثل جاهل

وأسأل ربـي أن ينشطنـي لهـم   ويشرح صدري بالهجاء المذاحل

ويرزقنـي فيهـم عروضـاً محببـا   وصدق مقال غير قيل الأباطل

فيصبح وسمي لائحاً بجلودهـم   وأعلـــم أنـــي مـــدركٌ بطوائـــل

وكان أبو بكر بن بكار إذا أنشد قوله:

ولكنــه مـــا دام حيـــاً كميـــتٍ   فـلا بـد أن يحيـا ببعـض المآكـل

أنشد قوله الآخر:

على كل حالٍ يأكل المـرء زاده   على الضـر والسـراء والحدثـان

قــال: وقتــل لبعــض العــرب بنــون فاشتـــد حزنـــه وتـــرك كلـــام النـــاس دهـــراً فقيـــل لـــه بعـــد أن رأوه قـــد

===

ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت   فإنمــــا هـــــي إقبـــــال وإدبـــــار

وقال أبو العتاهية:

فكمـا تبلـى وجـوه فــي الثــرى   فكـــذا يبلــــى عليهــــن الحــــزن

قـال: ولمـا نظـرت نائلـة بنـت الفرافصـة فــي المــرآة فــرأت حســن ثناياهــا تناولــت فهــراً فدقــت بــه ثناياهــا

فقيـل لهــا فــي ذلــك فقالــت: إنــي أرى أن الحــزن يبلــى كمــا يبلــى الثــوب فخفــت أن يبلــى حزنــي علــى

عثمان فأتزوج بعده.

ومــن العرجــان الأشـــراف ممـــن لـــه صحبـــة مجالـــد بـــن مسعـــود السلمـــي ذكـــر إسماعيـــل بـــن عليـــة عـــن

يونـــس عـــن الحســـن قـــال: كـــان الأســـود ابـــن سريـــع يقـــص فـــي ناحيـــة المسجـــد ورفـــع النـــاس أيديهــــم

فأتاهــم مجالــد بــن مسعــود وكــان فيــه قــزل فأوسعــوا لــه فقــال: واللــه مــا جئــت لأجالسكـــم وإن كنتـــم

جلســـاء صـــدق ولكنـــي رأيتكـــم صنعتـــم شيئـــاً فشفـــر النـــاس لكـــم فإياكــــم ومــــا أنكــــر المسلمــــون.

قالوا: والقزل أسوأ العرج هكذا الحديث.

ومن العرجان المنهال العنبري وهو الذي يقول:

ألفت العصا وابتزني الشيب وانتهت   لداتي وأودى كل لهوٍ ومقصد

وظلت أزج النفس وهي بطيئة   إلى اللهـو زجـي بالثفـال المقيـد

===

وهـذا الشاهـر وإن خبـر أنـه يمشـي علــى العصــا فلــم يخبــر أنــه أعــرج وقــد تعــرض للكبــر مــن الضعــف

ما يدعوه ذلك إلى أخذ العصا وفيه قال الأول:

الدهـــر أفنانــــي ومــــا أفنيتــــه   والدهـــر غيرنـــي ومـــا يتغيــــر

والدهــر قيدنــي بقيـــدٍ مرمـــلٍ   فمشيـت فيـه وكـل يـوم يقصــر

إن امـــرأً أمســــى أبــــوه وأمــــه   تحـت التـراب لحـق مـن يتفكــر

ومن هذا الشكل قوله:

آتى النـدى فـلا يقـرب مجلسـي   وأقـود للشــرف الرفيــع حمــارا

ومن هذا الشكل قوله:

إذا أقوم عجبت الأرض معتمداً   على البراجم حتى يذهب البقر

ومن هذا الشكل قوله:

يا للكواعب يا دهماء قد جعلت   تزور مني وتلقى دونـي الحجـر

قـد كنـت فـراج أبــواب مغلقــة   تعشو إلي إذا ما خولس النظر

وهو الذي يقول:

وكنت أمشي على رجلين معتمداً   فصرت أمشي على رجل من الخشب

===

وممــن تعــرج ولــم يكــن بــه عــرج الزبيــر وهــو مولــى الزبيــر والزبيــر هــذا هـــو أبـــو الأشعـــب الـــذي يقـــال:

أطمـع مـن أشعـب وكـان خـرج مـع المختــار بــن أبــي عبيــد علــى مصعــب بــن الزبيــر ورآه مصعــب فــي

الطريق وإذا هو يتعارج ويتعاور فأثبته مصعب فقدمه فضرب عنقه.

وتزوج أبو الغول الطهوي امرأته فوجدها عرجاء من رجليها جميعاً فقال:

أعـوذ باللـه مــن زلاء فاحشــةٍ   كأنمـا نيـط ثوباهــا علــى عــود

لا يمسك الحبل حقواها إذا انتطقت   وفي الذنابي وفي العرقوب تحديد

أعوذ بالله من سـاقٍ بهـا عـوجٌ   كأنها مـن حديـد القيـن سفـود

وأنشدني لأعرابي:

ليسـت مـن العــوج العملجــات   كـــأن رجليهــــا كراعــــا شــــاة

فـي قدمـي عوجـاء كالمسحـاة

ومـن العرجــان أبــو الفــوارس الباهلــي كــان رســول ابــن هبيــرة إلــى هشــام بــن هبيــرة فــي الجيــش قــال:

فقدمت غدوة وقدم ابن هبيرة نفسه بالعشي.

قال: ومن العرجان الأعرج الضبي ثم الكوزي وكان شاعراً وهو الذي يقول:

متى تلق حياً من جوية لا تكن   تحيتنـــــا إلا ببيـــــض صفائــــــح

===

هنالــك لا قربــى تناصــر بينــا   سوى نسبٍ في أول الدهر نازح

ومن هذا الشكل وليس من ذكر باب العرجان قول كنانة بن عبد ياليل:

يا عمرو لا تأخذك فيهم رأفـةٌ   احذرهم حذر امـرئ لا يمـزح

واحذرهم كالمصطلى بجحيمها   إن القرابــــة كـــــل يـــــومٍ تنـــــزح

ومــن العرجــان سعيــد بــن أبــي عروبـــة واســـم أبـــي عروبـــة مهـــران مـــات سنـــة تســـع وخمسيـــن ومائـــة

وقــد لقــي الحسيــن وهــو صاحــب قتــادة وروى عنــه المخالــف والموافــق ولـــه تصنيـــف كتـــاب الطلـــاق

يقولـون: طلـاق سعيـد بـن أبــي عروبــة وقــد سمعــت أنــا مــن عبــد الأعلــى السامــي وأصحــاب سعيــد

كبـارٌ ثقـاتٌ فحـدث عنهــم المخالــف والموافــق ومــن أعاجيــب سعيــد أنــه لــم يمــس امــرأة قــط مــن غيــر

عجزٍ.

قــال يزيــد بــن قبيصــة المهلبــي: قدمــت علــى أبــي مسلــم صاحـــب الدولـــة مـــن البصـــرة فسألنـــي عمـــا

أراد ثــم قــال لــي: مــا فعــل الأعــرج سعيــد بــن أبــي عروبــة كأنــي أنظــر إلــى نظافــة بيتــه قـــال: قلـــت:

سالــمٌ صالــح قــال: فمــا فعــل هشـــام الدستوائـــي كأنـــي أنظـــر إلـــى دموعـــه علـــى خديـــه قـــال: قلـــت:

سالـــمٌ صالـــح. قـــال: أمـــا أنـــي إن دخلـــت العـــراق قتلتهمـــا قلـــت: ولـــم ذاك أيهـــا الأميـــر قـــال: لأنهمــــا

يزعمان أن عثمان أفضل من علي. قال: وقدم العراق فلم يعرض لهما.

===

ومــن العرجـــان إبراهيـــم بـــن محمـــد بـــن طلحـــة بـــن عبيـــد اللـــه سمـــع أبـــا هريـــرة وعبـــد اللـــه بـــن عمـــر

ومات بالمدينة سنة عشر ومائة.

ومن العرجان الشعراء مجلودة الأعرج وهو الذي يقول:

وتعرفنـــي هنيـــدة مـــن بنيهــــا   وأعرفهــــا إذا امتـــــد الغبـــــار

متـــى مـــا تلـــق منـــا ذا ثنــــاءٍ   تـــؤز كـــأن رجليــــه شجــــار

فـــلا تعجـــل عليـــه فـــإن فيـــه   منافــــع حيــــن يبتــــل العــــذار

وقــال أبــو مخنــف فــي الزرايــة علـــى الشجـــاع الـــذي لا دواء لـــه وليـــس هـــذا مـــن ذكـــر بـــاب العرجـــان

ولكنه يناسب شعر مجلودة وهو قوله:

ألـم تسـأل فـوارس مــن سليــم   لنضلـــة وهـــو موتـــور مشيـــح

رأوه فـــازدروه وهـــو خــــرقٌ   وينفـــع أهلـــه الرجــــل القبيــــح

ولــم يخشـــوا مصالتـــه عليهـــم   وتحــت الرغــوة اللبــن الصريــح

وقال المسرهد في زنبور التغلبي:

يـا أعـرج الرجـل صغيـر الجــرم   وناقص الصور خبيـث الاسـم

وقال أبو خراش الهذلي:

===

ومن العرجان الهيثم بن مطهر الفأفاء ونوادره كثيرة.

العرجان من الحيوان

وفــي أصنــاف الحيــوان عــرج وأشبــاه العــرج وأشكــالٌ مــن المشــي واختلــاف فــي العــدو وتفـــاوت فـــي

الـــوطء وللإنســـان نفســـه اختلـــاف شديـــد علـــى قـــدر الحالـــات المختلفـــة عليــــه وبكــــل ذلــــك نطقــــت

الأشعار واستفاضت الأخبار وشهد عليه العيان وميزته العقول.

فمــن العــرج الضبــع عرجــاء ألبتــة وهــي أشــد السبــاع حرصــاً علــى لحـــوم النـــاس وأشـــد الخلـــق معـــاد

وأسنان ويقال إنها ممطولة في فكيها وهي تنبش القبور وتحفرها حتى تنتهي إلى أبدان الموتى.

ثم الذئب وهو أقزل والقزل أقبح العرج.

والفرس شنج النسا كأن به عقالاً وقال عمرو بن العاص:

شنــج المرســن مجبـــول القـــرى   شنـج الأنسـاء فـي غيـر فحـج

والغراب يحجل ويمشي مشي المقيد وقال الطرماح:

شنج النسـا واثـي الجنـاح كأنـه   في الدار بعد الظاعنيـن مقيـد

وقال أبو عمران الأعجم:

===

كتارك يوماً مشيةٌ مـن سجيـةٍ   لأخـرى ففاتـه فأصبـح يحجــل

والأســـد يتبهنـــس ويتخلـــع. وكأنـــه إذا مشـــى يتقلـــع مـــن طيـــن علـــك أو دهـــاس كثيـــر الرمــــل وكذلــــك

السنــور علـــى قـــدره والأســـد والببـــر والنمـــر والفهـــد والسنـــور متشابـــهٌ فـــي عمـــود الصـــورة وكذلـــك

متشابه في جهات أخر قال أبو زبيد في مشية الأسد:

إذا تبهنـس يمشـي خلتـه وعثـاً   وعت سواعد منه بعد تكسير

وذلك أن العرب تزعم أن رب عظمٍ إذا جبر بعد الكسر يصير أشد وقال في ذلك أيضاً زهير:

رأيتكـــــم آل البــــــروك كأنمــــــا   تصدون عن ذي لبدةٍ عركٍ جهم

أزب طويــل الساعديــن كأنمـــا   وعت بعد كسرٍ ساعداه على عثم

وفي المثل: كأنما كسر ثم جبر وللأسد تحت المطر مشي آخر وقال في ذلك عمرو بن الإطنابة:

خــزرٌ عيونهــم لــدى أعدائهــم   يمشون مشي الأسد تحت الوابل

وقال سويد بن أبي كاهل:

هـل سويـد غيـر ليـث ضيغــم   ثـــادت الـــأرض عليــــه فظلــــع

وللخماع الذي في قوائم الأسد. قال أبو زبيد:

كأنمـــا يتفــــادى أهــــل ودهــــم   من ذي زوائد في أرساغه فدع

===

والعصفـــور علـــى خلـــاف الحيـــوان وذلـــك أنـــه لا يمشـــي ألبتـــة وإنمــــا يجمــــع رجليــــه فيضعهمــــا جميعــــاً

ويرفعهما جميعاً لا يقدر على غير ذلك.

وأمـــا الزرازيـــر وواحدهـــا زرزور فإنـــه طائـــر شديـــد الطيـــران خفيـــف البـــدن صغـــر الجــــرم وهــــو لا

يمشي ألبتة يرسل نفسه من وكره طائراً ثم يعود إلى جوف وكره طائراً.

والظبــي يمشــي وإذا شــاء جمــع قوائمـــه ووثـــب فـــإن شـــاء واتـــر بيـــن ذلـــك وإن شـــاء لـــم يواتـــر إلا أن

الظبــاء ليــس لهــا عــدوٌ ولا ضبــر مذكــورٌ إلا علــى بسيــط الـــأرض وليـــس للأوعـــال عمـــل مذكـــور إلا

في الجبال قال الشاعر:

وخيـــل تكــــدس بالدارعيــــن   كمشـي الوعـول علـى الظاهـره

والجـــرادة تمشـــي وتجمـــع نفسهـــا وقوائمهـــا إذا أرادت ثـــم تشـــب كـــل ذلــــك عندهــــا وكذلــــك البرغــــوث

يمشي وإذا شاء وثب والوثب أكثر عمله وإنما قيل له طامرٌ لطموره قال الراجز:

فكــم وكــم مــن طــول طمـــوح   لــم ينجــه طمــوره فــي اللـــوح

مــــن صلتــــان فلتـــــان شيـــــح

وقال في البرغوث:

أو طامــــــــــــــــري واثــــــــــــــــبٍ   لـــــــم ينجـــــــه منـــــــه وثابــــــــه

===

ويوصــف مشــي النســاء بضــروب البقــر وإذا قاربــت الخطــو وحركــت منكبيهــا شبهــوا مشيهـــا بمشـــي

القطا قال الشاعر:

وعلى يبرين صف - وان شحباً بازلات

يتمشين كما يم - شي قطاً أو بقرات

يتخاصرن ويدع - ون مجيب الدعوات

وقال الكميت بن زيد:

يمشين مشي القطا البطاح تأوداً   قـب البطـون رواجـح الأكفــال

وقال الغطمش:

أبلـغ سميـة أنـي لسـت ناسيهــا   عمري ولا قاضياً من حبها حاجي

خودٌ كأن بها وهناً إذا نهضت   تمشي رويداً كمشي الظالع الواجي

وفي شبيه بهذا المعنى في صفة مشيها يقول الشماخ بن ضرار:

تخامص عن برد الوشاح إذا مشت   تخامص حافي الخيل في الأمعز الوجى

وقال عمرو بن العاص:

ففداً لهم أمي غداة ال - روع أن يمشون قطعا

===

ووصفـــوا مشـــي الهلـــوك مـــن النســـاء وهـــي التـــي تهالـــك إلـــى الرجـــال وتزيـــف فـــي مشيهـــا إذا رأتهـــم

وقد أخطأ من زعم أن الهلوك البغي لا محالة وقد تكون بغياً وغير بغي قال الهذلي:

ويـل أمـه رجـلاً تأبـى بـه بـدلا   إذا تجــــرد لا خــــالٌ ولا بخـــــل

السالك الثغـرة اليقظـان كالئهـا   مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل

وقال آخر ووصف العجمة وفحلها فقال:

يقودهــــا منـــــه جلـــــالٌ فهـــــد   كأنمـــا رجــــسٌ لهــــاه الرعــــد

يمشــي إليهــا ذو سمـــات نهـــد   مشــــي العــــذارى بينهـــــن ود

وقال الفرزدق:

كـــأن تطلــــع الترغيــــب فيهــــا   عـــذار يطلعـــن إلــــى عــــذار

وقال قطران العبشمي في تخزلها إذا مشت:

من الماشيات الخيزلـي وتهاديـا   إذا العشة العضلاء خف نقيلها

وقال في تثنيها وتأودها في المشي وفي بعدها من الخفة:

تأطرن حتى قلت لسن بوارحا   وذبن كما ذاب السديف المسرهد

وقال يربوع الجرمي:

===

وقال ابن همام في الأبد:

أتيح لها من شرطة الحي جانبٌ   عريض القصيري لحمه متكاوس

أبـــــــــد إذا يمشـــــــــي كأنمـــــــــا   به مـن دماميـل الجزيـرة ناخـس

الأولـــى صـــارت بـــداء لعظـــم ركبهـــا وغلـــظ شفريهـــا والثانـــي صـــار لعظـــم أيـــره ولذلـــك قالـــت عمـــرة

بنت الحمارس:

أيـــــر يبـــــد الأسكتيـــــن بـــــداً

وهذا غير قوله:

فأبدهـــــن حتوفهــــــن فظالــــــعٌ   بدمائــه أو ساقـــطٌ متجعجـــع

يقول: قسم الحقوق بينهن سواء وإلى هذا المعنى ذهب عمر بن أبي ربيعة:

أمبـــــــد سوالـــــــك العالمينـــــــا

ويضم إلى بيت قطران العبشمي قول الشاعر:

أوانــــس لا يمشيــــن إلا تخـــــزلا   ولا ينتهزن الضحك إلا تبسمـا

ووصفوا مشي العجوز ومشي الشيخ فقال أعشى همدان:

أسمعـت بالجيـش الذيـن تمزقـوا   وأصابهم ريب الزمـان الأعـوج

===

فأمتهـم هـزلاً وأنـت ضفنـددلإ   ملــآن تمشــي كالأبـــد الأفحـــج

ووصفوا مشي العجوز ومشي الشيوخ ومشي الرهلة والأرملة وقالوا في العجوز:

جاءت بوسـقٍ وحنيـن وزجـل   تمشي الهوينى وهي قدام الإبل

مشـي الجمعليلـة بالخـف النقــل

وقال:

وقد اغتدى قبل طلوع الشمس   للصيـد فـي يـومٍ قليـل النحـس

بأحجـن الخطــم كمــى النفــس   يمشي كمشي الخاظيـا المقسـى

مشي النصارى في ثياب ورس

وقال أبو النجم:

أقبلت من عند زياد كالخـرف   أجـــر رجلـــي بخـــط مختلــــف

تخط رجلي في الطريق لام ألف

وقال أبو نواس في مرثية خلف الأحمر:

لا تئل العصم في الهضـاب ولا   شغواء تغذو فرخين في لجـف

===

غدا كوقف الهلوك ينهفت ال - قطقط عن متنتيه والكتف

كــأن شــذراً وهــت معاقـــده   بيــن صلــاه فملعـــب الشنـــف

وأخدرى صلب الصواهل صل - صال أمين الفصوص والوظف

لمـــــا رأيـــــت المنـــــون آخـــــذةً   كــل قـــوي وكـــل ذي ضعـــف

بـت أعـزي الفـؤاد عـن خلــفٍ   وبـات دمعـي إلا يفــض يكــف

أقسى الرزايا ميتٌ فجعت به   أمسى رهين التراب في جدف

وله أيضاً:

لو كـان حـي وائـلاً مـن التلـف   لوألت شغواء في أعلـى لجـف

أم فريــخ أحرزتــه فـــي لجـــف   مزغب الألغاد لم يأكـل بكـف

كأنـــه مستقعـــدٌ مـــن الخــــرف   هاتيك أم عصماء في أعلى شعف

ترود في الطباق والمغد الألـف   أودى جماع العلم مذ أودى خلف

من لا يعد العلـم إلا مـا عـرف   فليــذم مــن العياليــم الخســـف

===

أســـــأرت ليلـــــةً ويمـــــاً فلمـــــا   دخلــت فــي مسربــخٍ مـــردون

أصبحت تعرف الحلاء بعي - نيها وتمشي تخلع المجنون

وقال الهذلي:

كمشـي الأقبـل الســاري عليــه   عفـــــاءٌ كالعبــــــاءة عفشليــــــل

وأنشد مسعود بن هند:

تمشي على حسن اعتدال وركها   مشي العروس طهرت من عركها

قــد خلطــت محلبهــا بمسكهـــا

وهجا آخر رجلاً فشبه مشيته بمشية الضب فقال:

هو القرنبي ومشي الضب تعرفه   وخصيتا صرصراني من الإبـل

وأصحاب الخيلاء في المشي ثلاثةٌ: بنو مخزوم وبنو بدر وبنو جعفر بن كلاب.

وكانت لعيينة بن حصن مشيةٌ عجيبة ولعيينة في ذلك حديثٌ.

وقال الأخطل:

إذا شــرب الفتــى منهـــا ثلاثـــاً   بغيـــر المـــاء حـــاول أن يطـــولا

مشــي قرشيــةً لا عيــب فيهــا   وسحــب مــن جوانبــه الفيــولا

===

ورأى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم أبـا دجانـة سمـاك بـن خرشـة وهـو يمشـي الخيـلاء بيــن الصفيــن فــي

الحرب فقال: " إن هذه لمشية يبغضها الله إلا في هذا المكان ".

قال الشاعر في مرثية أبي دؤاد بن جرير وذكر حرب إياد وفارس فقال:

ترى المغضب الغيران يمشي بسيفه   ويخطر في كابٍ من النقع أصهب

ويذكر مأثور الحديث حفيظـةً   فيعنــق نحــو الفــارس المتلبــب

خالــد الأحــول عــن خالــد بــن عبــد اللــه عــن عطــاء بــن السائــب عـــن أبيـــه عـــن عبـــد اللـــه بـــن عمـــرو

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينا رجلٌ فـي الجاهليـة يتبختـر فـي حلـة لـه مشتمـلاً بهـا

فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتخلخل فيها إلى يوم القيامة ".

وقــد أخبرنــا قبــل هــذا عــن قــول النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم لأبـــي دجانـــة حيـــن رآه يتبختـــر بيـــن

الصفين: " إن هذه مشيةٌ يبغضها الله إلا في هذا المكان ".

وقــد خبــر اللــه عــن قولـــه: " ولا تمـــش فـــي الـــأرض مرحـــاً إنـــك لـــن تخـــرق الـــأرض ولـــن تبلـــغ الجبـــال

طولا ".

وعرك عمر بن الخطاب أذن فتىً من بني المغيرة رآه يتبختر في مشيته وقال: نخوة بني مخزوم.

وقال حسان بن ثابت:

===

وخبر الله عن قول لقمان لابنه: " يا بني لا تشرك بالله " الآية.

ومن مشي العدو إذا رأى عدوه قال الشاعر:

تلقى العدو إذا مـا مـر تحسبـه   من العداوة والبغضاء مشكولاً

وقال بلعاء بن قيس:

معي كل مسترخي الإزار كأنه   إذا ما مشى من أخمص الرجل ظالع

وقال آخر في مشي العدو إلى العدو:

مشـى السبنتـا واجــه السبنتــا

وإنما سموا الناقة بالسبنتا حين سبهوها بالسبع.

ومن ذلك مشية المجنون وقال عبد الرحمن بن حسان:

إن اللعين أخـوك فـارم عظامـه   إن تـــرم تـــرم مخلخـــلاً مجنونـــا

ومـــن العـــرج مــــن أصنــــاف الحيــــوان الجعــــل والجعــــل أفحــــج والأفحــــج والأفلــــج ســــواءٌ وفــــي قوائمــــه

تفريض وحزوز وقال الشماخ:

وإن يلقيا شأوا بأرض هوى له   مفرض أطراف الذراعين أفلـج

وقال سعد المطر يهجو رجلاً من الحبشان:

===

وقال الأصمعي في صفة الجعل:

كأربيـة النوبـي نخســت ظهــره   ومــن تحتــه عــوجٌ لهــن أشــور

لهـن علـى الأنقـاء مشــيٌ كأنــه   مهاريـق جــادي لهــن سطــور

تـــراوح رجلـــاه يـــداه فينثنـــي   على القهقري رجلاه حين يغير

وقال الشاعر في الجعل:

يبيت في مجلس الأقـوام يربأهـم   كأنـه شرطـي بـات فـي حـرس

وهذا البيت وإن كان في الجعل فليس هو في معنى الشعر الأول.

ويقال للبرذون مشى مشية النعاج ويقال للفرس مشى مشي الثعلبية وقال امرؤ القيس:

لـه أيطـلا ظبـيٍ وساقـا نعامــة   وإرخاء سرحانٍ وتقريب تتفل

وقال آخر:

يعدو كعدو الثعلب ال - ممطور بلله العشى

بقوائم عوجٍ شما - طيط وهادورٍ عييى

والماشي أيضاً صاحب الماشية قال آخر:

أعيني فابكي لي شبيباً وأعولي   إذا أجدب الماشي وقل اللواقح

===

ويمشــي إن أريــد بـــه المشـــاء

ووصفوا ضروب الاعوجاج والحنو والإكباب وعطف العنق والجنوح قال الكميت:

جنـــوح الهالكـــي علـــى يديـــه   مكبـــا يجتلـــي نقـــب النصـــال

وقال جعيفران:

كأنهـــــــم والأيــــــــور غامــــــــدةٌ   صياقــلٌ فـــي جلايـــة النصـــل

وقال الطرماح:

يمشـي بعقوتهــا الهجــف كأنــه   حبشــي حازقــةٍ غــدا يتهبـــد

وقال قيس بن زهير:

سوالفها كخدود الإما - ء صدت عن الذنب أن تلطما

وقال الحادرة:

بمحبـس ضنـك والرمـاح كأنهـا   دوالي جرورٍ بينها سلب جرد

تصب سراعاً بالمضيق عليهـم   وتثنى بطاءً لا تخب ولا تعدو

إذ هي شك السمهري نحورها   وخامت عن الأعداء أقحمها القد

سوالفهـا عـوج إذا هـي أدبـرت   لكـر سريـع فهــي قابعــةً حــرد

===

يغــدو بهــا قـــرم بنـــي هاشـــم   مقلـــــصٌ ذو خصـــــل أشقــــــر

كأنـــــه مـــــن طــــــول تمعاجــــــه   والطعـــن فـــي منحـــره أشتــــر

وقال الآخر:

وإذا قصـرت لهـا الزمــام سمــا   فــــوق المقـــــادم ملطـــــمٌ حـــــر

فكأنهـــــــا مصـــــــغ لتسمعــــــــه   بعـــض الحديــــث بأذنــــه وقــــر

وأضــداد العرجــان الذيــن كانــوا يعــدون علــى أرجلهـــم فيبلغـــون مبالـــغ أصحـــاب الخيـــول المضمـــرة ومـــا

ظنك بالمنتشر بن وهب وللشاعر يقول فيه:

لا يغمز الساق من أين ولا وصب   ولا يعض على شرسوفه الصفر

لا يأمن الناس ممساه ومصبحه   مـن كــل أوب وإلا يغــز ينتظــر

وأعجــب مــن المنتشــر بــن وهــب مــن أوفــى بــن مطــر الــذي يحكــى عــن مهـــره بـــأن الرجـــل منهـــم يقيـــم

ثلاثــة أحمــال بعضهــا إلــى جنــب بعــض ثــم يقــوم دونهــا بــأذرع ثــم يجمــع جراميـــزه ثـــم يثـــب فيجوزهـــا

واعجــب مــن ذلــك مــا حــدث بــه أبــو الحســن عــن رجالــه قــال: أرسلــوا الحلبـــة بمكـــة وأرسلـــوا معهـــا

امرأة حبلى فجاءت سابقة.

قــال: ومشــي الحيــات علــى ثلــاث طبقــات والحيــات ســـوى الأفعـــى والقـــزه تمشـــي مستقيمـــة ومعوجـــة

===

أذاك أم بعـض القــزاة العرجــان

والضبع عرجاء نباشة للقبور شديدة الحرص على أكل لحوم الناس وقال الشاعر:

وجـــاءت جيـــالٌ وبنــــو أبيهــــا   أحـــــم المقلتيـــــن بــــــه خمــــــاع

فظـــلا ينبشـــان التـــرب عنـــي   ومـا أنـا ويـب غيـرك والضبـاع

وقال الهذلي:

وغـــــــودر ثاويــــــــاً وتأوبتــــــــه   مذرعـةٌ - أميـم - لهــا فليــل

وقال الآخر:

له الويل من عرفاء ترقل موهناً   كأن عليها حلـي صقـبٍ مخلـد

معاودةً حفر القبور متـى تجـد   لها ملحداً في جانب القبر تلحد

وقال أبو أسامة حليف بني مخزوم:

فدونكــم بنــي وهــب أخاكــم   ودونــك مالكـــاً يـــا أم عمـــرو

فلــولا مشهــدي قامـــت عليـــه   موقفـــــــة القوائــــــــم أم أجــــــــر

دفـــــــوعٌ للقبـــــــور بمنكبيهــــــــا   كـــأن بوجههــــا تحميــــم قــــدر

===

فلا تدفنني في صوى وادفننني   بديمومــةٍ تنــزو علــى الجنــادب

وإن أنت لـم تعقـر علـى مطيـةً   فلا قام في مال لك الدهر حالب

ولا يأكلني الذئـب فيمـا دفنتـم   ولا فرعل مثل القصيـرة دارب

أزب هلـــب لا يـــزال مطابقــــاً   إذا انتشبـت أنيابــه والمخالــب

وقال مدرك بن حصن في عرجها وخماعها وفي نوكها والغثارة التي فيها:

رغا رغوةً بعد البكاء كما رغت   موشمة الجنبيـن رطـبٌ عرينهـا

من الغثر ما يدري أرجلٌ شمالها   بها الظلع إما هرولت أم يمينهـا

وذكرها المفضل النكري بالعرج فقال:

وأشبعنــا الضبــاع وأشبعوهـــا   فراحــــت كلهــــا تئــــق يفـــــوق

تركنـــا العـــرج عاكفـــةً عليهـــم   وللغربــــان مــــن شبــــع نعيـــــق

وقال الآخر:

وكم غادرن مـن خـرقٍ صريـعٍ   يطــوف بشلــوه عــرج الضبـــاع

وذكر عنترة عرج الضباع فقال:

===

وقال عباس بن مرداس في الضبع ولم يذكر عرجها:

فلو مات منهم من جرحنا لأصبحت   ضباعٌ بأكناف الأراك عرائسـا

والضبع تكنى أم عامر قال الكميت بن زيد:

كما خامرت في حضنها أم عامرٍ   لدى الحبل حتى عال أوس عيالها

وقال الشنفرى:

لا تقبرونــــي إن دفنــــي محــــرمٌ   عليكم ولكن أبشـري أم عامـر

لقلـت لهـا قـد كـان ذلـك مــرةً   ولست على ما قد عهدت بقادر

وقال الآخر:

فإنــــك إن يجــــدوك أم عويمــــرٍ   لذو حاجة جافٍ مع القوم ظالع

وكـــان أسيـــراً يقـــاد مـــع الأســـرى ويزعمـــون أن الضبـــاع والذئـــاب تتبـــع الأســـرى والجيـــوش وفـــي هـــذا

الموضع كلام كثير.

ومـــن العرجـــان الذئـــب وهـــو يوصـــف فـــي مشيـــه بالقـــزل وهـــم يزعمـــون أن القـــزل أقبـــح العـــرج وقــــال

الشاعر:

كأنــــــــــه إذا مــــــــــا مشــــــــــى   مستكـــــــره الرجــــــــل أقــــــــزل

===

شد المماضغ منه كل مضطمرٍ   وفي الذراعين والخرطوم تأسيل

كالرمح أرقل في الكفين واطردت   منـه القنــاة وفيهــا لهــذم غــول

ويقولـون ذئـبٌ وذئبـة ولا يقولـون ضبــعٌ وضبعــة ولقــد قــال رجــلٌ مــن كبــار النــاس وأشرافهــم فــي بعــض

المقالات وهو يذكر رجلاً: " هذه الضبعة " فإنها لتؤثر عنه إلى يومنا هذا.

وقال زهير بن مسعود وهو يشبه مشي فرس بعسلان الذئب:

يعســـــــــل عسلانـــــــــاً كمـــــــــا   يعســـل تحـــت الثلــــة الذيــــب

قـال: وليـس الشـأن فـي الاستقامـة ولا فــي الاعوجــاج وإنمــا الشــأن فــي المصالــح والمنافــع ومــا هــو أرد

وأربـــح ألا تــــرى أن أمــــوراً كثيــــرة وفــــوق الكثيــــرة مــــن الأمــــور الملتويــــة والمعوجــــة لــــو كانــــت مستويــــة

مستقيمـــة لعظـــم الضــــرر وظهــــرت الخلــــة فمــــن ذلــــك: الأضلــــاع والمفاتيــــح والمزاليــــج وأطلــــال السفــــن

والعقـــود والنقـــوش والمناخـــل والأهلـــة والعراجيـــن والمحاجيـــن والكلاليـــب والشصـــوص وشــــوك القنافــــذ

ومغاليـــــق رمانـــــات القبانـــــات والقرسطونـــــات والبـــــرادات ومـــــن الأشيـــــاء المخلوقـــــة المناســـــر والبراثــــــن

والقرون وإبر العقارب وأنياب الفيلة والأفاعي وقد بين الشاعر في شعره هذا المعنى فقال:

لئن كنت محتاجاً إلى الحلم إنني   إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج

ولي فـرسٌ للحلـم بالحلـم ملجـمٌ   ولي فرس للجهل بالجهل مسرج

===

ولست براضي الجهل خدناً وصاحباً   ولكنني أرضى به حين أحـرج

فإن قال بعض القوم فيه سماجةٌ   فقد صدقوا والذل بالمرء أسمج

ومـا ذكـروا فـي الاعوجــاج وفــي حــد الشــيء إذا كــان معوجــاً ومــا يشبــه ذلــك ومــا سمــى بأعــوج قــال

الشاعر:

يا رب هيتٍ يجتنى من هيت   ومــن طريــق الأعـــوج المقيـــت

ونفحــــات القيــــر والكبريـــــت

والأعــــوج معــــروف المواضــــع مــــن شاطــــئ الفــــرات والعوجــــان نهــــر مـــــن أنهـــــار الـــــروم واكتنـــــوا بأبـــــي

العوجاء منهم أبو العوجاء بن قبيصة بن مخارق الهلالي وقال أبو الشيص الأعمى:

سروا يخبطون الليل فوق ظهورها   إلى أن بدا قـرنٌ مـن الليـل أبلـج

وأضحوا وبعضٌ ما يقيم لسانه   وبعضٌ إذا ما حاول المشي يعرج

هذا يقع مع ذكر مشي السكران.

وقال حكيم بن جبلة:

وأهلكنـــي وقومـــي كـــل يــــوم   تعوجهــــــم علــــــي وأستقيــــــم

رقـــابٌ كالمواجـــن خاظيــــات   وأستـــاه علـــى الأكـــوار كــــوم

===

ومحنب مثل العقا - ب تخاله للضمر قدحا

والتحنيب الاعوجاج ويسمون الفرس أعوج والعوجاء قال مسكين الدارمي:

دعتنـــــا الحنظليـــــة إذ لحقنــــــا   وقـد حملـت علـى جمــلٍ ثفــال

فأدركهــا ولـــم يعـــدل شريـــحٌ   وأعـوج عنــد مختلــف العوالــي

وقال الشماخ بن ضرار:

وعوجـاء مجـذامٍ وأمــر صريمــةٍ   ترمت بها الشك الذي هو عاجر

كما يقال: خطةٌ عوجاء ومن أمثال العامة: قيل للشحم: أين تذهب قال: أسوي كل معوج.

وقــال محمــد بــن واســع الــأزدي: مــا آســى مـــن الدنيـــا إلا علـــى ثلـــاث: صاحـــبٌ إن تعوجـــت أقامنـــي

وفـوز مـن رزق ليـس لأحـد علـي فيـه منـة. ولا للـه فيــه تبعــة وصلــاة فــي جماعــة يرفــع عنــي سهوهــا

ويكتب لي فضلها.

وقال الآخر:

فسيــرة الدهــر تعويــج وتقويــم

شبابــة عــن ورقــاء عــن أبــي الزنــاد عــن الأعـــرج عـــن أبـــي هريـــرة قـــال: قـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم: " خلقــت المـــرأة مـــن ضلـــع ومتـــى أردت أن تقيمـــه كسرتـــه وليســـت تستقيـــم لـــك المـــرأة

===

وقال طفيل الغنوي:

إن النساء كأشجار نبتـن معـاً   منها المرار وبعـض المـر مأكـول

إن النساء متى ينهين عن خلق   فإنــــه خلــــق لا بـــــد مفعـــــول

وقال آخر:

عريانة الساق في أنسائها شنج   وفــي قوائمهــا طــولٌ وتحنيـــب

وقال آخر:

بكل كميـت مشـرفٍ حجناتـه   تقاربت الوعسـاء فيـه وأعـوج

وقالـوا فـي المنازلـة والمشـي بالسيـف وفـي مديـح الـذي يقاتـل علــى ظهــر الــأرض كمــا يقاتــل علــى ظهــر

الفــرس وفــي القلــع الــذي ينبــو عـــن ظهـــر الفـــرس إذا اشتـــد ركضـــه وفـــي الكفـــل يستمســـك بقربوســـه

وبغير ذلك مخافة السقوط عن ظهره فال مهلهل:

لـــم يطيقـــوا أن ينزلـــوا ونزلنـــا   وأخــو الحــرب أطـــاق النـــزولا

وقال القحيف:

وبيـــض يجعلـــون الهــــام فيهــــا   إذا ابيضت مـن الخلـل النصـال

ولمــا أن دعـــوا كعبـــاً وقالـــوا:   نــــــزال وعــــــادةٌ لهــــــم نـــــــزال

===

وقال ربيعة بن مقروم:

ولقد شهدت الخيل يوم طرادها   بسليــم أوظفــة القوائــم هيكــل

فدعـوا نـزال وكنـت أول نــازل   وعلـــام أركبهـــا إذا لـــم أنــــزل

وقال ابن هرمة:

والمشرفيــة والمظاهــر نسجهـــا   يـوم اللقـاء وكــل وردٍ صاهــل

ولكل أرعـن كالحريـق مطاعـن   فمسايــــفٍ فمعانــــقٍ فمنــــازلٍ

ومـــن القلعيـــن حـــارث بـــن موســـى بـــن سمـــرة وكـــان علـــى فـــرس زمـــن الفتنـــة قتلـــه ابـــن الأشعـــث ولا

عقب له وكان قلعاً يشد منطقته بسرجه.

وكـــان المخـــارق بـــن عبــــاد قلعــــاً وكــــان خفيفــــاً نحيفــــاً وضئيــــلاً دميمــــاً وكــــان يوفــــن بسرجــــه وكــــان

شجاعاً بطلاً.

قـال أبـو عبيـدة: أطنـب المسـور بـن عمـرو بـن عبـاد ذات يـوم فـي وصــف حسكــة بــن عتــاب الحبطــي

فقـال لهـم قائـل: لقـد كـان حسكـة قلعـاً قــال: ومــا يضــره ذلــك والفــارس النجيــد فــي كفــه كالخرنــق فــي

كف العقاب.

وكــان جريــر بــن عبــد اللــه قلعــاً حتــى شكــا ذلــك إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فدعــا لــه

===

وكــان عيســى بــن يزيــد الجلــودي قلعــاً وكــان إذا حمــى الوطيــس ضــرب بنفســه الــأرض فقاتـــل بالرمـــح

والسيف ورمى بالحجارة وكان يفخر بذلك على جميع الأفارقة.

وكـان حذيفــة بــن بــدر لا يثبــت علــى ظهــر فرســه مــع شــدة الركــض وطــول السيــر ولذلــك قــال قيــس

بـــن زهيــــر لأصحابــــه: إن حذيفــــة رجــــل مخرفــــج محــــرق الخيــــل نــــازه ولكأنــــي بالمصفــــر استــــه فــــي

الهباءة.

وأراد أعرابي سفراً طويلاً فقالت امرأته: اخرج بي معك فقال:

إنـك لـو سافـرت قـد مذحـت   وحكــك الحنــوان فانفشحـــت

وقلت: هذا حسك تحت استي

وقال خزز بن لوذان:

لا تذكـري مهـري ومـا أطعمتـه   فيكون لونك مثل لون الأجرب

إن العبــوق لــه وأنــت مســـوءةٌ   فتأوهي ما شئت أو فتحوبـي

كذب العتيق ومـاء شـن بـاردٌ   إن كنت سائلتي غبوقاً فاذهبي

إني لأخشـى أن تقـول حليلتـي   هـــذا غبـــارٌ ساطـــعٌ فتلبـــب

إن العــدو لهــم إليـــك وسيلـــةٌ   إن يأخذوك تكحلي وتخضبي

===

وأنـا امـرؤ إن يأخذونــي عنــوة   أقرن إلى سير الركاب وأجنـب

وأراد رجل من الخوارج الهرب مع أصحابه فقالت له امرأته: اخرج بي معك فأنشأ يقول:

إن الحروريـة الحـرى إذا ركبــوا   لا يستطيع لهـم أمثالـك الطلبـا

إن يركبوا فرساً لا تركبي فرساً   ولا تطيقي مـع الترحالـة الخببـا

وقال الطرماح:

وإن أشمـــــــط فلــــــــم لئيمــــــــاً   ولا متخشعــــــــــاً للنائبـــــــــــات

ولا كفل الفروسة شـاب غمـراً   أصـم القلـب حشـوى الطيـات

وقال آخر:

والتغلبـي علــى الجــواد غنيمــةٌ   كفـل الفروسيـة دائـم الإعصـام

القول في الساق العليلة والساق السليمة

قالـــوا: إذا كانـــت ســـاق الإنســـان منتصبـــةً وكانـــت القـــدم علـــى الـــأرض وضربهـــا ضـــاربٌ بعصـــاً لـــم

تنكسر إلا أن تصيبها الضربة وهي على غير الهبة.

سفيـــان عـــن زيـــاد عـــن سعيـــد عـــن الزهـــري عـــن سعيـــد بـــن المسيـــب عـــن أبـــي هريـــرة عـــن النبـــي

===

وعـــن ابـــن عبـــاس عـــن النبـــي عليـــه السلـــام قـــال: " كأنـــي أنظــــر إليــــه أصلــــع أفحــــج يهدمهــــا حجــــراً

حجراً ".

ومحمـــد بـــن فضيـــل عـــن المغيـــرة عـــن أم موســـى عـــن علـــي قـــال: أمـــر رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليــــه

وسلـــم ابـــن مسعـــود أن يصعـــد شجـــرة فيأتيـــه بشـــيء منهـــا فنظــــر أصحابــــه إلــــى حموشــــة ساقيــــه

فضحكــوا منهــا فقــال النبــي عليـــه السلـــام: " مـــا تضحكـــون لرجـــلٍ عنـــد اللـــه فـــي الميـــزان أثقـــل مـــن

أحد ".

والذي سمي شريح بن ضبيعة الحطم رشيد بن رميض حين رجز به في الحرب فقال:

قـد لفهـا الليــل بســواقٍ حطــم   ليـــس براعـــي إبــــل ولا غنــــم

ولا بجـزارٍ علـى ظهــر الوضــم   خدلـج الساقيـن خفـاق القـدم

وهذا غير قول الشاعر:

لا يغمز الساق من أين ولا وصب   ولا يعض على شرسوفه الصفر

وممــن كــان دميمــاً دقيــق الســاق فاحــش الدقــة عويــر بــن شجنــة العطــاردي وهــو الوافــي وكـــان خفيـــر

امـــرئ القيـــس بـــن حجـــر فبينـــا هـــو يقودهـــم ليـــلاً طلـــع القمــــر فأبصــــر نســــاء امــــرئ القيــــس ساقيــــه

فقالــت: مــا رأيــت ساقــي واف أقبــح فقــال عويــر: همــا ساقــا غــادر أقبــح وإيـــاه يعنـــي امـــرؤ القيـــس

===

لا حميـــري وفــــي ولا عــــدس   ولا اســت عيــر يحكهــا الثفــر

لكـــــن عويـــــرٌ وفـــــي بذمتـــــه   لا قصــــــرٌ عابــــــه ولا عـــــــور

وقال:

عويرٌ ومن مثل العوير ورهطـه   وأفضل في حال البلابل صفوان

وممن كان يوصف بدقة الساق أبو حنبل الطائي.

وفي المثل: قد قامت الحرب على ساق.

ويزعم الناس أن الساق اسمٌ من أسماء الحمام الذكر قال الطرماح:

كالســـــــاق ســـــــاق الحمــــــــام

وقال الآخرون: بل اسمه ساق حر والأصمعي يخالف في ذلك.

وقال الله تعالى: " والتفت الساق بالساق " وهذا مثل.

ويقـــال: إن جميـــع نبـــات الـــأرض علـــى ثلاثـــة أصنـــاف: نجـــم وشجـــر ويقطيـــن فمـــا كـــان قائمـــاً علــــى

ســاقٍ فهــو نجــم ومــا كـــان منفرجـــاً ذا أغصـــان ومتشعبـــاً بأفنـــان فهـــو يقطيـــن وفـــي القـــرآن " والنجـــم

والشجـر يسجـدان " فمـن ذهـب فـي النجـم إلـى غيـر هـذا فليـس يذهــب إلــى الثريــا إنمــا يذهــب إلــى

قول الشاعر:

===

وإنمــا وصــف جفنــةً غــراء كثيــرةً الإهالــة قدمهــا إلــى أضيافــة ليــلا فكانــوا يـــرون صـــورة النجـــوم فيهـــا

ولا يسقيـم فـي هـذا الوضـع أن يعنـي نجـم الثريـا وحدهـا والنجـم اســم الثريــا إلا أن التأويــل الآخــر أعــم

وأشبه بالتأويل.

قــال: وبــابٌ آخــر مــن العــرج الحــادث الــذي يــزول بــزوال العلــة مــن الظلــع العــارض الـــذي لـــم يكـــن فـــي

أصــل الخلقــة وهــو أن البعيــر يسمــن جــداً ويتراكــم عليــه الشحــم واللحــم فيصيــر بــه ظلــع ويخلــط فـــي

المشــي ويهــاب بسيــط الــأرض ويحســب المستــوى هبطــةً والسهولــة وعـــورة قـــال طفيـــل الغنـــوي وذكـــر

إبله:

تهاب الطريق السهل تحسب أنها   وعورٌ وراطٌ وهي بيداء بلقـع

وقد سمنت حتى كأن مخاضها   تفشغهــا ظلــعٌ وليســت بظلـــع

ويقـــال: إنهـــا إذا سمنـــت جـــداً وتراكـــم عليهـــا اللحـــم وصـــار ظـــل أبدانهـــا أعظـــم استهالتــــه وفزعــــت

منـه وأنشدنـي أبــو العــاص بــن عبــد الوهــاب قــال: أنشدنــي يونــس بــن حبيــب وخلــف بــن حيــان قــول

العكلي:

مضت فزعاتٌ من زوائد ظلها   فعدن وقد عـادت لهـن قلـوب

يقـــول: رجعـــن مـــن تلـــك السفـــرة وقـــد تواضعـــن وذهـــب عنهـــن ذلـــك الشحــــم فذهــــب عنهــــن ذلــــك

===

معاقيــل مــن أيديهـــم وأنوفهـــم   بكاراً وثنياً تربت الحزن ظلعـا

هجاهم بأخذ الديات وجعلها سماناً على زجه السخرية وقال محرز ابن المكعبر:

وجئتـم بهـا مذمومــةً حرشيــةً   تكــاد مــن اللــوم المبيــن تظلــع

يقول: قد امتلأت لؤماً وأثقلها ذلك وفي سمن الإبل قال الشاعر:

أرى غيثــــاً كأفــــواه الغزالـــــي   غزيــراً تستديــر بــه السحـــاب

بــه تمشـــي العشـــار مخرمـــاتٍ   وتنفــع أهلهــا المعـــزى الزنـــاب

يقول: خرموا مشافر الإبل كي لا ترتع في ذلك المكان فتزداد سمناً فتهلك.

وحدثنـي مهـدي بـن إبراهيـم قـال: ربمـا رأيـت البعيـر فـي بعـض مراعــي مضــر وقــد قتلــه الشحــم وإنــه

لمتصدعٌ جلد الكركرة على مثل شط السنام.

وحدثنــي أبــو البهلــول الهجيمــي وكــان شاعـــراً فصيحـــاً داهيـــاً قـــال: إذا جفنـــا علـــى الإبـــل أن تمـــوت

سمنــاً عدلنــا بهــا عــن وداي بلهجيــم إلـــى موضـــع هـــو أرق نباتـــاً وأقـــل دشمـــاً وزعـــم أنهـــم يحصـــدون

السنبـل فـي واديهـم كـل عـام مرتيــن ونحــن قــد نــرى الدجاجــة تسمــن فــي بعــض البيــوت وكذلــك البطــة

فــإذا فــرط عليهــا السمــن فربمــا ماتــت ولا بــد مــن أن تعمــى قبــل ذلــك وذلــك إذا جعلوهــا فــي وعـــاءٍ

وحيطــوا عليهــا ومنعوهــا مــن الحركــة وقــد يتخــذون للصبــي طمريــن وكذلــك الفصيـــل فـــلا يـــزال ذلـــك

===

قــال: وقــال أبــو مجيــب: تعقــم ولا تعقــم الأصلــاب كأنــه يذهــب إلـــى أن المـــرأة والشـــاة والأتـــان والناقـــة

إذا سمن جداً صرن عقراً ولا يعتري ذلك الرجل والتيس والعير والجمل.

وإذا نــزل الغيــث وعـــم ودر كـــان حـــزن الممعـــز والمصـــرم بقـــدر ســـرور صاحـــب الهجمـــة ممـــن يقولـــون

كـلأ تيجـع بـه كبـد المصـرم ويقولـون عنــد ذلــك: مرعــىً ولا أكولــة وقــد قــال الشاعــر فــي الدعــاء علــى

رجل:

وجنبــت الجيــوش أبـــا زهيـــرٍ   وجاد على مسارحك السحاب

لـــأن الفقيـــر لا يغـــزوه أحــــد وإذا جــــاء السحــــاب علــــى مســــارح المصــــرم كــــان أشــــد لحسرتــــه وقــــال

آخر:

غيـث سماكـي أجــش رعــده   هيهـات مـن نـوءٍ الثريــا عهــده

أرزم عشــــواء يحــــر صعــــده   حـــات معــــاً كماتــــه وربــــده

ويقــــال غمامــــةٌ خرســــاء ورعــــدٌ أجــــش كذلــــك يجــــدون فــــي الغيــــوم الثقـــــال المرجحنـــــة وفـــــي فـــــي

السحـاب المتكاثـف القليـل المخــارق والظاهــر الرطوبــة القريــب مــن الــأرض وقــال شاعرهــم فــي صفــة

الغيث واشتراطه صفة دون صفة:

سحائب لا من صيفٍ ذي صواعقٍ   ولا محرقـــاتٍ صوتهـــن حميــــم

===

ووصف امرؤ القيس المرعى الموفر النبت فقال:

تحامـاه أطـراف الرمـاح تحاميـاً   وجاد عليه كل أسحـم هطـال

وإلى ذلك ذهب أبو النجم في قوله:

تبقلـــــــت مـــــــن أول التبقـــــــل   بيــن رماحــي مالـــك ونهشـــل

وقال الهذلي:

إنهــــــــــا لجوابــــــــــا خـــــــــــروقٍ   وشرابــان بالنطـــف الطوامـــي

كأنهمــا فــي طــول مــا ينقبــان فــي البلــاد ويجوبــان فــي المفــاوز ويهجمــان علــى ميــاه ليســت لهـــا أربـــابٌ

ولا هــي علــى طــرق الغــزاة والبغــاة والمــاء طــاف يطفــح ورب موضــعٍ هــو ضـــد هـــذا وهـــو كمـــا قـــال

امرؤ القيس:

مجــر جيــوش غانميــن وخيـــب

ووصـــف النمـــر بـــن تولـــب الروضـــة والـــأرض المحمـــودة والبطـــن الخصيــــب العشيــــب والــــوادي الكريــــم

فقال:

وكأنها دقرى تخيل نبتها     أنف يغم الضال نبت بحارها

عزبـت وباكرهـا الشتـاء بديمـةٍ   وطفـاء تملأهـا إلـى أصبارهــا

===

كـأن حمـدة أوعـزت لهـا شبهـاً   فـــي العيـــن تلاقينــــا بأرمــــام

ميثاء جاد عليها واكفٌ هطلٌ   فأمرعت لاحتيال فـرط أعـوام

إذا يجــــف ثراهــــا بلهــــا ديــــمٌ   من والكف بـزل بالمـاء سحـام

لـم يرعهـا أحـدٌ واربتهـا زمنـاً   فأو من الأرض محفوفٌ بأعلام

تسمع للطير في حافاتها زجلاً   كـأن أصواتهــا أصــوات جــرام

كـأن ريـح خزاماهــا وحنوتهــا   باليــل ريــح ألنجــوجٍ وأهضــام

وقال آخر في صفة روضة:

كانـت لنـا مـن غطفـان جــاره   حلالـــــــةٌ ظعانــــــــةٌ سيــــــــاره

كأنهـــــا مـــــن دبـــــلٍ وشــــــاره   والحلـى حلـى التبـر والحجــاره

مدفــــع ميثـــــاء إلـــــى قـــــراره   إياك أعنـي واسمعـي يـا جـاره

وقال بشار بن برد:

وحديث كأنه قطع الرو - ض وفيه الصفراء والحمراء

وأنشد الأصمعي في هزال المال:

===

ويقــال: إن الحيــوان بحتشــي مــن اللحــم والشحــم علــى قــدر سعــة جلــده ويقـــال: إن سعـــة الجلـــد مـــن

أعـون المـور علـى بعـد الوثبـة وإذا كـان فضفـاض الإهــاب واســع الإبطيــن ضابعــاً وكــان طويــل العنــق لا

يسبقــه شــيء فالبعيــر بطــول عنقــه وبــه ينهــض بحملــه الثقيــل بعـــد بروكـــه والثـــور يســـرع بسعـــة جلـــده

ويبطــئ بالوقــص الــذي فــي عنقــه والحمــار يســرع بطـــول عنقـــه ويبطـــئ بضيـــق جلـــده والفـــرس يســـرع

بسعة إبطه وبطول عنقه وعظم جفرته ولذلك قال الشاعر:

ببطنـــــــــه يعــــــــــدو الذكــــــــــر

وزعــم أبــو عبيــدة وأبــو الحســن: أن الفــرس ليــس لــه طحــال قــالا: ولذلــك لا يحتشـــي ريحـــاً ولا ينالـــه

من الربو ما ينال غيره من ذوات الأربع قال الشاعر:

رحيـب الجــوف معتــدلٌ قــراه   هريت الشدق فضفاض الإهاب

وقال آخر:

وضاق عنـه جلـده الفضفـاض

وأما قول الآخر:

يا سعد كيف أنت إذ أصحابي   عاتبتهــــــم فتركـــــــوا عتابـــــــي

وحل جسمي وانحنت أصلابي   وكثـــــرت فواضـــــل الإهــــــاب

===

وهـــذا عيــــبٌ لأنــــه وصــــف شيخــــاً قــــد نحــــل جسمــــه وذهــــب شحمــــه ولحمــــه ودق عظمــــه ورق

عصبــه فمــاج إهابــه وصــار فارغــاً بعــد أن كــان مملــوءاً وإذا صــار الجلـــد كذلـــك وذهـــب الـــذي كـــان

يملــأه وتمــدد وتبســط وذهبــت البلــة وأعقــب مكانهــا التيبــس تقبــض جلــده وتشنــج إهابــه ولذلــك قــال

النمر بن تولب:

كـأن محطـاً فـي يـدي حارثيــةٍ   صناع علت مني به الجلد من عل

والمحــط: مدلكــة ممتلئــة يحــط بهــا أصحــاب المصاحــف ظهــور جلــود رقــاب المصاحــف ليجعـــل ذلـــك

الحــزوز نقوشــاً ومــا أحســن مــا قــال النمــر بــن تولــب ولقــد جهــدت أن أصيــب بيــت شعـــر مثـــل هـــذا

للعرب فما قدرت عليه وكذلك قول عنترة:

فترى الذباب بها يغنـي وحـده   هزجـاً كفعـل الشـارب المترنــم

غــرداً يحــك ذراعــه بذراعـــه   فعل المكب على الزناد الأجذم

ووصف الشاعر الثور فقال:

وأغلـب فضفـاض جلـد اللبـان   يدافــــــع غبغبــــــه بالوظيـــــــف

ووصــف أبــو موســى الأشعــري البقــرة فقــال: إذا صغــر رأسهــا ودق قرنهـــا واتســـع جلدهـــا فإنهـــا قـــد

تكون كريمة.

===

وليــس للأنســان مــن بيــن جميــع الحيــوان جلــدٌ إذا سلــخ تبــرأ مــن اللحــم وفـــرق مـــا بيـــن جلـــده وسائـــر

الجلود فرق ما بين القرقمان والحوصلة.

وقــال البقطــري: سابقــوا بيــن فــرس وحمــار وثــور فجــاء الفــرس سابقــاً وشهـــد ذلـــك بعـــض الأعـــراب

فقال: ليبس المطبق كالضابع ولا أوقص كالأعنق.

يقــول: لــأن الحمــار طبـــقٌ كـــزه رجـــع الإبطيـــن لا يستطيـــع إذا عـــدا أن يمـــد صبعيـــه كالفـــرس والكلـــب

قال الشاعر:

كم تضبعون وكم تأسو كلومكم   وأنتــم ألــف ألــف أو تزيدونــا

وقال رؤبة:

ولاتنــــي أيــــدٍ علينــــا تضبـــــع   بمــا أصبناهــا وأخــرى تشفـــع

يقول: إذا دعا الله علينا مد ضبعيه ورفعهما إلى السماء وقال الراجز:

إن الجيــــــــــــاد الضابعــــــــــــات

وقال بعض اللصوص وهو يتمنى أن تستاق أموال عبد القيس:

نجائــب عبــدي يكــون بغـــارةً   دعا وقد جاوزن عرض الشقائق

يقول: ليس عندهم من بذل المجهود إلا الدعاء والابتهال على من ظلمهم.

===

وصلهمــــــــــــــــــا جميـــــــــــــــــــل

وهــم لا يذكــرون جلــد الجامــوس ولا يعرفــون النعــال إلا مـــن البقـــر والإبـــل ومـــن رديء الجلـــود عندهـــم

جلد الضبع وجلد العث قال الراجز:

يا ليت لي نعلين من جلد الضبع   وشركــاً مــن استهــا لا ينقطــع

كل الحذاء يحتذي الحافي الوقـع

فعـــد ذلـــك بقولـــه: كـــل الحـــذاء يحتـــذي الحافـــي الوقـــع علــــى أنــــه قــــد وضعــــه فــــي موضــــع التجــــوز

والاحتمال.

وقال الآخر:

إهابــــه مثــــل إهــــاب العـــــث

ثم رجع بنا القول في العرج والظلع قال الحطيئة:

تسديتها من بعد ما نام ظالع ال - كلاب وأخبى ناره كل موقد

قــال الأصمعــي فــي ظلــع الكلــاب وزعــم أن الكلــب إذا أصــاب رجلــه شــيء قطــع وهــو يريــد سفـــاد

الكلبــة ويخــاف أن تمنعـــه الكلـــاب السليمـــة الأبـــدان وهـــو ينتظـــر نومهـــا وهـــي لا تنـــام حتـــى تمـــل مـــن

النباح والتجاوب ويهدأ كل رجل منها ولذلك قال:

===

وقال الآخر: لا ولكن الكلب الظالع هو الهائج ويقال للكلب ظلع إذا هاج وأنشد:

يبيـت يشكـو وجعـاً ولا وجــع   وهـــو إذا أعطــــى زاداً ابتلــــع

أسرع شيء عدوه إلى الطمـع   كأنـه الكلـب إذا الكلــب ظلــع

وقـــال الآخـــر: بـــل الكلـــب إذا هـــاج اعتـــراه بعـــض الخمـــاع فـــإذا مشــــى رأيتــــه كأنــــه يظلــــع وقــــد قــــال

الطفيل:

وقد سمنت حتى كأن مخاضها   تفشغهــا ظلــع وليســت بظلـــع

وقال ابن عنقاء الفزاري:

أمـرا علــى عــوج طــوال كأنهــا   وليس به ظلعٌ من الخمص ظالع

يقــول: ليــس بــه ظلــع مــن علـــة حادثـــة ســـوى الظلـــع الـــذي ركـــب عليـــه فـــي أصـــل الخلقـــة لأنـــه أقـــزل

والأقــزال أســوأ حــالاً مــن كثيــر مــن العرجـــان لـــأن الذئـــب لا يـــزال مضطربـــاً فـــي مشيتـــه ونســـاه أشـــد

تشنجــاً مــن نســاء الفــرس والغــراب والذئـــب أقـــزل مرثـــوم الخطـــم بســـواد سائـــل الأنـــف وكذلـــك أنـــف

البقرة يكون سائلاً ومرثوماً بسواد وكذلك الكلب وأما قول الشاعر:

غــاداك ذئـــب سلجـــم أنيابـــه   يسبـــــق حــــــد نابــــــه لعابــــــه

فإنما ذكر ذلك على جهة المثل كما قال الشاعر:

===

وقال الآخر:

ضبت لثات بني عمرو لوقعتهم   يوم النجير وكانوا معشراً حشدا

وإنمــا هــذا علــى جهــة المثــل لـــأن الإنســـان مـــا دام لـــه ريـــق فهـــو حـــي وصاحـــب النـــزع والـــذي يكيـــد

بنفســـه يجـــف ريقــــه جفونــــاً شديــــداً وعلــــى حســــاب ذلــــك يصيــــب المحــــزون والجبــــان فــــي الحــــرب

والخائف يشتد عطشهما ويجف ريقهما وقال ابن أحمر:

هذا الثناء وأجدر أن أصاحبه   وقد يـدوم ريـق الطامـع الأمـل

وقد قال الآخر:

.. إذا ما استيبس الريق عاصبه

وقال الزبير بن العوام وهو يرقص عروة بن الزبير:

أبيــــض مــــن آل أبـــــي عتيـــــق   مبـــارك مـــن ولــــد الصديــــق

ألــــــذه كمــــــا ألـــــــذ ريقـــــــي

وقال بشار:

رهبـــــةً أو رغبـــــةً فــــــي وده   إنــــه إن شــــاء أحلــــى وأمـــــر

يتقــــي المــــوت بـــــه أشياعـــــه   حين جف الريق وانشق البصر

===

مألولــة الأذنيــن كحــلاء العيــن   ومنخريـــــن حلقـــــا مسوديـــــن

وقال الطرماح أيضاً في سواد لثام الذئب:

وفلـــــــــاة يستفـــــــــز الحشــــــــــا   مـن صواهـا ضبـج بــومٍ وهــام

تفجــــا الذئـــــب بهـــــا قائمـــــاً   أبـــــرق النحـــــر أحـــــم اللثـــــام

فزعم كما ترى أنه أحم اللثام وكذلك وصف الشاعر الكلب فقال:

وأغضف الأذن طاوي البطن مضطمرٍ   لوهـــوهٍ رذم الخيشــــوم هــــرار

وقال كعب بن زهير يذكر سيلان أنف الذئب:

قالت أراهط من عوفٍ ومن جشمٍ   يا كعب ويحك هلا تشتري غنما

من لي منها إذا ما أزمةٌ أزمت   ومن أويـس إذا مـا أنفـه رذمـا

واسم الذئب أوس فلما صغره قال أويس وقال الشاعر:

ما فعل اليوم أويـسٌ فـي الغنـم

وقال الطرماح: أبرق النحر هو مثل قول عمرو بن معدي كرب:

وكم من غائطٍ من دون سلمى   قليــل البـــوم ليـــس لهـــا كتيـــع

يـرى السرحــان مفترشــاً يديــه   كــــأن بيــــاض لبتــــه الصديـــــع

===

لــأن الأبــرق يكــون ســواده مخالطـــاً للبيـــاض والصديـــع هـــو الفجـــر والفجـــر مختلـــط بيـــاض النهـــار ببقيـــة

سواد الليل وأما قوله:

لكـــل ريـــح لقحـــت معديــــن

فقد وصف الراجز استرواح الذئب وحرصه على استنشاق الريح فقال:

يستبخــر الريــح إذا لــم يسمـــع   بمثــــل مقــــراع الصفــــا الموقــــع

ومـــن العرجـــان ثـــم مـــن رؤســـاء المتكلميـــن ومـــن مشايـــخ المعتزلـــة ومـــن أربــــاب النحــــل ومــــن العلمــــاء

باختلــاف الملــل وكــان أعلــم مــن رأينــا مــن الخــوارج وكــان مــن أربــى علــى المائـــة وهـــو أبـــو كلـــدة وهـــو

الــذي قــال لــه النضــر بــن إسماعيــل القــاص البليــغ الشجــاع وكنيتــه أبــو المنــذر وكــان رئيــس الشعوبيــة:

قبلــت بالبصــرة يــا أبــا كلــدة إن لــك شرجــاً وإن لــي شرجــاً فاطلــب شرجــك فيمــا بينهمــا وفيمــا بيــن

بينهمـا إن كـان بيـن بينهمـا بـون قـال أبـو كلـدة: يــا أبــا المنــذر هــذه رقيــة وأنــا رجــل أعــرج فاقصــد بهــا

رجلي فلعل الله أن يرزقني على يديك الشفاء.

والنضـــر هـــو الـــذي لمـــا سئـــل عـــن خلـــق الكلـــام قـــال: منـــه الحـــروف ومنـــك التأليـــف كمـــا كـــان منــــه

النتاج ومنك الكنيف.

وقال له رجل: أضحى بالجذع من الضأن فقال: إذا تجنبت المسان والمهازيل من السمان.

===

ومن العرجان الفقهاء البلغاء أبو العلاء يزيد بن الشخير أخو مطرف بن عبد الله بن الشخير.

ومـــن العرجـــان الأشـــراف ومـــن أهـــل العارضـــة واللســـن والجلـــد إبراهيـــم بــــن محمــــد بــــن طلحــــة بــــن

عبيـد اللـه أخــو حســن بــن حســن لأمــه قالــوا: وكــان قــد غلــب علــى أموالهــم حتــى شكــوا ذلــك إلــى

أبـي هاشـم عبـد اللـه محمـد بـن علـي بـن أبــي طالــب فدخــل علــى والــي المدينــة فلمــا رآه عنــده قــال:

ألا أدلك أيها الأمير على الظالم الضالع الظالع في كلام غير هذا قد عرضه الرواة.

وقال حميد بن ثور الهلالي:

كفى حزناً ألا أرد مطيتي...... مستزاد إلى أهلي

وألا أدل القــوم والليــل دامـــسٌ   فجاج الصوى بالليل في الغائط المحل

ولا يتقي الأعداء شري وقد يرى   مكان سوادي لا أمر ولا أحلي

وطرحي سلاحي واحتبائي قاعداً   لدي البيت لا يبلى شراكي ولا نعلي

وإيصابتي أهلي الضعيف مخافةً   علي وما قام الحواضن عن مثلي

أعين العصا بالرجل والرجل بالعصا   فما عدلت مثلي عصاي ولا رجلي

هــذا رجــلٌ يصــف الكبــر والضعــف الــذي يعتــري الهرمـــي وليـــس يحمـــل أحدهـــم العصـــا علـــى جهـــة

حمل الأعرج ولكنه مما يجوز أن يدخل في هذا الباب.

===

والعـــرج أيضـــاً يعــــرض مــــن أمــــور كثيــــرة وقــــد علمنــــا أن صاحــــب النقــــرس أســــوأ حــــالاً إذا تكلــــف

المشي من الأعرج كما كان يصيب هرثمة بن أعين ونصر بن شبث وإسماعيل بن نيبخت.

وكـان العـلاء بــن الوضــاح يوتــد سكــة حديــد فــي الــأرض حتــى يغرقهــا ثــم يشــد ساقــه بهــا ثــم يضــع

رجلـه اليسـرى فـي الركـاب ويثــب فيقلــع السكــة ويستــوي علــى ظهــر الفــرس كأنــه لــم يصنــع شيئــاً مــن

شـدة متنـه وقـوة عصبـه وتوتيـر نسـاه فانقطعــت فــي بعــض ذلــك عصبــةً مــن ساقــه فكــان أســوأ حــالاً

مـن الأعـرج ولقـد رأيتـه بالمنـازل فـي غـداة قـرةٍ وهـو علـى فـرس لـه سـرج ولجـام فـي قباطـان فمـا رأيـت

مثله أشد ولا أفرس.

ومـــن العرجـــان الأشـــراف الســـادة ومــــن قدمتــــه العشائــــر طوعــــاً ورأستــــه الخلفــــاء اختيــــاراً وتحفــــظ

النـــاس كلامـــه ودونـــوا ألفاظـــه واقتبســـوا مـــن علمـــه وفـــي طـــول مـــا مـــدح اللـــه بـــه عبـــاده والصالحيــــن

بالأسمـاء الكريمـة ووصفهــم بالخصــال الشريفــة لــم يمدحهــم بشــيء أقــل مــن ذكــره لهــم بالحلــم ولــم نجــد

ذلك في القرآن إلا في موضعين وقد وصف الناس بالحلم عاداً في الجملة كما قال النابغة:

أحلــام عــادٍ وأجســادٌ مطهــرةٌ   مـــن المعقـــة والآفـــات والأثــــم

وقــد ذكــروا فـــي الشعـــر حلـــم لقمـــان ولقيـــم بـــن لقمـــان وذكـــروا قيـــس بـــن عاصـــم ومعاويـــة بـــن أبـــي

سفيــان ورجــالاً كثيــراً مــا رأينــا هــذا الاســم التــزق والتحــم بإنســان وظهــر علـــى الألســـن كمـــا رأينـــاه

===

تهيـأ للأحنـف بـن قيـس وكـان مـع ذلـك رئيسـاً فـي أكثـر تلـك الفتـن فلـم تـر حالـه عنــد الخاصــة والعامــة

وعنـد النسـاك والفتــاك وعنــد الخلفــاء الراشديــن والملــوك المتغلبيــن ولا حالــه فــي حياتــه ولا حالــه بعــد

موتـه إلا مستويــاً. فينبغــي أن تكــون قــد سبقــت لــه مــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم دعــوة أو قــال

فيـه خيـراً كمــا رووه وذكــروه أو كــان قــد ظهــر منــه مــن حســن النيــة ومــن شــدة الإخلــاص مــا لــم يكــن

عليه أحد من نظرائه.

فــإن قــال قائــل: أنتــم تزعمــون أن عبــد المطلــب أحلــم النــاس وكذلــك العبــاس بــن عبــد المطلــب قلنــا:

إن الأحنــف كــان الحلــم غالبــاً عليــه فبــان مــن سائــر أعمالــه ومحاســن عبــد المطلــب وخصـــال العبـــاس

فــي المجــد والشــرف كانــت متكاثفــة متساويــة كــل خصلــة منهــا تنتصــف مــن أختهـــا وكانـــت كمـــا قـــال

الشاعر:

أنى غرضت إلى تناصف وجهها   غرض المحب إلى الحبيب الغائب

وكذلك قوله:

جاءت تهض الأرض أي هض   يدفـع منهـا بعضهـا عـن بعــض

مثل العذارى شمن عين المغضي

وقال جرير في شبه ذلك:

===

وقال قيس بن الخطيم:

تغتـرق الطـرف وهـي ساهمـةٌ   كأنمــا شـــف وجههـــا النـــزف

وهذا البيت ليس من الشكل الأول ولكنه مما يتعلق به ويروى معه.

وإذا كانـــت الخصـــال كذلـــك لـــم يغلــــب علــــى صاحبــــه اســــم دون اســــم ورجــــع الأمــــر فيــــه إلــــى أن

يسمى سيداً وما أشبه ذلك والنبوة تأتي على الغايات وتجوز النهايات.

وكــان الأحنــف أحنــف مــن رجليـــه جميعـــاً ولـــم يكـــن لـــه إلا بيضـــةٌ واحـــدة وكـــان قـــد ضـــرب علـــى

رأســـه بخراســـان فماهـــت إحـــدى عينيـــه وقـــال الحتـــات: إنـــك لضئيـــلٌ وإن أمـــك لورهـــاء وقـــال أبـــو

الحســن: ولــد الأحنــف مرتتـــق حتـــار الاســـت حتـــى فتـــق وعولـــج فـــإن كانـــت هـــذه الصفـــات كذبـــاً

وباطـلاً فإنـا لا نشـك أن الحســد الــذي أخــرج مــن أعدائــه هــذه الأمــور لــم يكــن إلا علــى نعمــة سابغــة

غامــرة وإلا علــى خصــال عاليــة فاضلــة ثــم لــم يضــره ذلـــك ولا وضـــع منـــه ولا زادتـــه الأيـــام إلا رفعـــةً

معلومــةً معروفــة لـــم تنقـــض مـــن قـــدره عـــروة ولا فتحـــت مـــن معاقـــد رياستـــه عقـــدة فيعلـــم الطاعـــن

عليـــه أنـــه إنمـــا يريـــد أن يطمـــس عيـــن الشمـــس ويـــرد هبـــوب الريـــح كـــان أبيـــن النـــاس فـــي كــــل حــــال

وأخطبهــم فــي يـــوم حفـــل ومصنـــع وفـــي يـــوم أنـــس واسترســـال وهـــو صاحـــب الرايـــة بخراســـان وقـــد

انغمس في حومة الحرب ثلاث مرات وهو يقول:

===

وســار تحــت لوائــه الأقــرع بــن حابــس وكــان واليــه علــى الجوزجــان ومشــى فــي جنازتــه مصعــب بــن

الزبيـر بغيـر حـذاء ولا رداء مـع علمـه بمــا قــال النــاس فــي شأنــه وشــأن ابــن جرمــوز وكــان مــع ذلــك لا

يــرى الحكميــن وهــو الــذي قــال لرســول قطــري ولرائـــده وبغيـــه والمبلـــغ عنـــه: إن ركبـــوا بنـــات شحـــاج

وقادوا بنات أعوج وأصبحوا ببلدة وأمسوا بأخرى طال أمرهم.

وهـو الـذي قـال لمـا طمـع فيـه عبـد الملـك للجفـوة التـي حدثــت بينــه وبيــن مصعــب وجــرد إليــه رســولاً

فقــال للرســول: أبلــغ صاحبــك أنــه إن لــم يغزنــا لــم نغــزه وإن أتانــا لــم نقاتلــه فعندهـــا قـــوى عبـــد الملـــك

في نفسه.

وممـــا يـــدل علـــى تواضعـــه وحســـن نيتـــه وعلـــى أنـــه لـــم يعـــم بالــــرأي ولــــم يخــــص ممــــا رووا مــــن شــــأن

الرجــل الــذي قــال لــه: مــا يمنعــك مــن دخـــول المقصـــورة قـــال: فأنـــت مـــا يمنعـــك مـــن دخولهـــا قـــال: لا

أترك قال: فلذلك لا أدخلها.

وتكلـم النـاس عنـد معاويـة فـي توكيـد بيعـة يزيــد والأحنــف ساكــت فقــال معاويــة: لــم لا تتلكــم يــا أبــا

بحر قال: أخافك إن صدقتك وأخاف الله إن كذبتك.

وأطـرى رجـل مـن قريــش يزيــد بــن معاويــة عنــد معاويــة فلمــا خــرج النــاس أقبــل علــى الأحنــف فقــال:

إنــي واللــه وإن قلـــت الـــذي قلـــت رغبـــةً أو رهبـــة فإنـــه مـــا علمـــت للـــذي... وإن ابنـــه مـــا علمـــت

===

وشهــد مصعبــاً يومــاً وهــو يوبــخ رجــلاً ويقرعــه ويقــول: أبلغنــي عنــك الثقــة كــذا وأبلغنــي عنــك الثقـــة

كذا فقال الأحنف: كلا أيها الأمير إن الثقة لا يبلغ.

هـذا الـذي كتبـت لــك قليــلٌ مــن كثيــر ولــم نــرد الإخبــار عــن بلاغــة لسانــه ولا عــن كثــرة معرفتــه وإنمــا

أردت أن تعـرف حسـن نيتـه وكتـب عمـر بــن الخطــاب إلــى سعــد بــن أبــي وقــاص: " يــا سعــد سعــد

بنــي وهيــب إن اللــه إذا أحــب عبــداً حببــه إلــى خلقــه فاعتبــر منزلتـــك مـــن اللـــه بمنزلتـــك مـــن النـــاس

واعلم أن ما لـك عنـد اللـه مثـل مـا للـه عنـد ". فنحـن نظـن أن هـذه المنزلـة التـي صـارت للأحنـف فـي

قلـوب النــاس لمنزلــة الإسلــام مــن قلبــه وهــو الــذي لمــا دخــل فــي الوفــد علــى مسيلمــة الكــذاب فخــرج

مــن عنــده فقــال لــه بعــض رؤســاء القــوم: كيــف رأيتـــه قـــال: واللـــه مـــا هـــو بنبـــي صـــادق ولا متنبـــئٍ

حاذق.

وهــو الــذي لمــا وفــد علــى عمــر وتنازعــوا الكلــام عنــده أمســـك حتـــى كـــان عمـــر هـــو المستنطـــق لـــه

الكلــام وخــص القــوم بالكلــام عمـــر وذكـــروا شـــأن أنفسهـــم وتكلـــم الأحنـــف عمـــن غـــاب مـــن مجلسهـــم

فتكلم في مصلحـة البلـاد والعبـاد وسنذكـر فقـراً مـن كلامـه فـي كتـاب " البيـان والتبيـان " إن شـاء اللـه

وبالله التوفيق.

ومــن العرجــان ثـــم مـــن الملـــوك يزدجـــرد بـــن شهريـــار بـــن شيرويـــه بـــن كســـرى بـــرواز وطـــئ بخراســـان

===

أيـــام خـــرج مـــن العـــراق امـــرأة فولـــدت لـــه ابنـــاً مخدجـــاً ذاهـــب الشـــق وكـــان عـــرج يزدجـــرد مــــن قبــــل

نقصــان كــان بوركــه وقيــل لجــده: إنــه سيكــون ذهــاب ملككــم علـــى رأس غلـــام أعـــرج ناقـــص الـــورك

فعزم على قتله حتى صرفته عن ذلك سيرين.

قـــال أبـــو عبـــد الرحمــــن: كــــان أنــــو شــــروان أعــــور وكــــان يزدجــــرد أعــــرج والحــــارث الملــــك الأصغــــر

الغسانــي أعــرج وكــان جذيمــة ابــن مالــك الوضــاح أبــرص وعمـــى صصـــة أبـــو زاهـــر بـــن صصـــة ملـــك

الهنــد قبــل أن يمــوت بسنــة وكــان يزيــد بــن عبــد الملــك أفقــم وكــان هشــام أحــول وكــان مــروان الحمــار

أشقر أزرق. وكان النعمان بن المنذر أحمر العين أحمر اللون.

ولــم يكــن فــي أصحابنــا مــذ هلــك أبــو العبــاس إلــى ملـــك المتوكـــل إلا سليـــم الجـــوارح نقيـــاً مـــن الابـــن

صحيـح الأعضـاء جميــل المنظــر بهــي الــرواء فأمــا الصلــع فإنــه انقطــع بعــد مــروان بــن الحكــم فلــم يكــن

في ملوكهم ولا في خلفائنا أصلع إلى يومنا هذا.

ومـــن العرجـــان: سلمـــان بــــن ربيعــــة الباهلــــي وهــــو سلمــــان الخيــــل كــــان أبصــــر النــــاس بعنــــق دابــــة

وأبصرهـــم بإقـــراف وهجنـــة وأعلمهـــم بخارجـــي وعريـــقٍ وبهـــم وبعيـــر ويعـــرف السابـــق مــــن المصلــــى

قالــوا: وكــان ابــن أقيصـــر علـــى مثالـــه يحتـــذي وإيـــاه يحكـــى وفـــي قبـــره وقبـــر قتيبـــة بـــن مسلـــم يقـــول

شاعرهم:

===

فأما الذي بالصين عمت فتوحه   وسلمان يسيسقي بها سبل القطر

وكــان علــى المقاســم وأول مــن قضـــى لعمـــر بـــن الخطـــاب علـــى الكوفـــة قالـــوا: جلـــس للنـــاس شهريـــن

فلمــا لــم يتقــدم إليــه خصمــان لصلــاح الزمــان واصطلــاح النــاس طــوى بساطـــه وحمـــد اللـــه علـــى ذلـــك

وله أخبار وأحاديث.

قالــوا: وكانــت دار سلمــان بــن ربيعــة لسعيــد بــن قيــس الهمدانــي حتــى رحــل سلمــان إلــى عمــر بــن

الخطـاب فقـال: يـا أميـر المؤمنيـن رجـل أعـرج ولا قـوة لــي علــى المشــي إلــى المسجــد فكتــب عمــر إلــى

سعــد بــن أبــي وقــاص: أن أقطعــه أقــرب المواضــع إلــى المسجــد وكلــم سعــد سعيــد بــن قيـــس فقـــال

لـــه: يـــا أبـــا عبـــد الرحمـــن هـــذا رجـــل زمـــن فتحـــول عـــن داراك وأعطـــك مثلهـــا فـــت 0 حـــول عنهــــا

سعيد ونزلها سلمان ووفى له سعد بالذي قاله.

قالــوا: وكــان عبــد الحميــد بــن عبــد الرحمــن بــن زيــد بـــن الخطـــاب والـــي الكوفـــة وكـــان أعـــرج وكـــان

علــى شرطــه القعقــاع بــن سويــد المنقــري وكــان أعـــرج وكـــان علـــى كتابتـــه سلمـــان بـــن كيســـان وكـــان

أعـــرج فكـــان صاحـــب الشرطـــة يخـــرج وهـــو يخمـــع ثـــم يخـــرج الأميـــر وهـــو يخمـــع ثـــم يخـــرج الكاتـــب

وهو يخمع وكان الحكم بن عبدل الشاعر أعرج فرآهم وخاطب نفسه فقال:

ألقى العصا ودع التخادع والتمس   عمــلاً فهــذي دولــة العرجـــان

===

لم أر الشعر دل إلا على عرج الأمير وصاحب الشرطة وعلى عرج الحكم الشاعر.

وفــي حديــث الهيثــم زيــادة أعرجيــن أحدهمــا ابــن أبــي موســى والآخـــر سليمـــان بـــن كيســـان وهـــذا

عندي عجب.

وكــان الحكــم بــن عبــدل قــد خافــه النــاس وهابتــه الأمــراء بعــد هجائــه لمحمــد بــن حســان وكــان بعـــد

ذلـــك لا يغشـــى أبوابهـــم ولكنـــه كـــان يكتـــب علـــى عصـــاه حاجتـــه ويبعـــث بهـــا مـــع غلامــــه فيدخــــل

الحاجـــب العصـــا ويقضـــي حاجتـــه والنـــاس والشعـــراء محجوبــــون فلمــــا رأى يحيــــى بــــن نوفــــل وحمــــزة

بن بيض وأبو جسرح ما صنع الحاجب بعصا الحكم وهم بمزجر الكلب قال يحيى بن نوفل:

عصا حكم في الناس أول داخل   ونحن لدى الأبواب نقضي ونحجب

ومــن العرجــان ثــم مـــن العبيـــد الشعـــراء وممـــن يعـــد فـــي الحـــدب والعـــرج: ذو الركبـــة العوجـــاء وأظنـــه

السائــل المثــري وهــو الــذي يقــول فيــه الشاعــر فــي قصيدتــه التــي ذكــر فيهــا شعــر العبيـــد وقـــد ذكرنـــا

هذه في كتاب " الصحراء والهجناء " وإياه يعني في قوله:

وفي درك والعبد ذكوان والذي   أراح على بشرٍ بقاصمة الظهر

وعبد بني الحسحاس والشيخ مورقٍ   وذي الركبة العوجاء والسائل المثري

فذو الركبة الذي يقول:

===

ورأى البيوت فجاء يأمل خيرها   مهــرى حــدي فعليــه وسلـــوك

والركبتـان مفارلـاقٌ رأساهمـا   والظهر أحدب والمعاش ركيك

سئم الحيـاة ولـاح فـي أعطافـه   قشــف الفقيــر وذلـــة المملـــوك

مثـــل البليـــة برحــــت بحياتــــه   خــرق البطــون قليلــة التبريـــك

يقــول: أنــا راعــي ضــأن والضائنــة آكــل كــل شــيء وأدومـــه رغبـــة وأكـــلاً وهـــي لا تبـــرك كبـــروك الإبـــل

فيستريــح الراعــي ولغــظ مؤونتهــا علــى الراعــي قالــوا: أحمــق مــن راعـــي ضـــأن ثمانيـــن لأنـــه يتعايـــا بهـــا

وتغلبــه فيعجــز عنهــا والنعجــة موصوفــة بشــدة الأكــل ودوامــه وهــي آكــل مــن الكبــش. والرمكـــة آكـــل

مــــن البــــرذون وقيــــل لأعرابــــي: أي الــــدواب آكــــل قــــال: برذونــــةٌ رغــــوثٌ فــــإذا كانــــت البرذونـــــة آكـــــل

الــدواب فعلــى حســاب ذلــك أكلهــا إذا أرضعــت ويقــال: إنــه لــو جمــع أكــل المــرأة مـــن غـــدوة إلـــى الليـــل

لكــان أكثــر مــن غــداء الرجــل وعشائــه هكــذا يحكــون فــي أكثــر النســاء وهــي تمضــغ مـــن غـــدوة إلـــى

الليل وكذلك الحجر والفرس.

ومـــن العرجـــان معـــاذ بـــن جبـــل قالــــوا: وكــــان معــــاذ أمــــة وكــــان يشبــــه إبراهيــــم خليــــل الرحمــــن ولــــم

يكـن فـي السلــف أحســن جــردةً ولا أنعــم بدنــاً مــن معــاذ وسهــل بــن حنيــف. وقــال النبــي صلــى اللــه

عليــه وسلــم " آمــن كــل شــيء مــن معـــاذ حتـــى خاتمـــه " وكـــان يعـــد مـــن الزهـــاد الستـــة وقـــد شهـــد

===

المشاهــد وولــى للنبــي الولايــات وقبــض الصدقـــات وتعليـــم النـــاس الإسلـــام وتدريسهـــم القـــرآن. وهـــو

ابـن أقـل مـن عشريـن سنـة وكـان عنـد رسـول اللــه وجيهــاً وفــي عيــون المسلميــن عظيمــاً وقــال الهيثــم:

أنبأنــا أبــو الهذيــل سعيــد بــن عبيــد الطائــي فــي إسنــاد لــه قــال: بعــث النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

معـاذ بـن جبـل إلـى اليمـن فنـزل فـي حـي منهـم وقـال: لا ترونـي أصنـع شيئـاً إلا صنعتــم مثلــه وكــان بــه

عــرج فكــان إذا صلــى قـــدم إحـــدى رجليـــه قـــال: فلمـــا صلـــوا لـــم يبـــق منهـــم أحـــدٌ إلا قـــدم إحـــدى

رجليه قال: فلما انصرفوا قال لهم: إني إنما فعلت هذا من عرجٍ فلا تفعلوا مثل هذا.

وزعمــوا أنــه صلــى إلــى قــرب شجــرةٍ فكــان غصــنٌ منهــا قــد ضــرب إحــدى عينيــه فتناولــه فكســـره

فلم يبق أحد ممن خلفه إلا تقدم إلى الشجرة فكسر منها غصناً.

قالـوا: ولمـا قـدم معــاذ علــى النبــي عليــه السلــام ومعــه أصحابــه الــذي قــدم بهــم سجــدوا للنبــي عليــه

السلـــام وكـــان يـــرون ذلـــك مـــن صنيـــع العامـــة تعظيمـــاً للنبـــي صلـــى اللـــه عليــــه وسلــــم فقــــال النبــــي:

" اسجدوا لربكم وأكرموا أخاكم ولو أمرت أحداً يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها ".

وكـــان أبـــو عبـــدان المخلـــع مولـــى بلعنبـــر واسمـــه مرثــــد وكــــان أطيــــب النــــاس شعــــراً وكــــان صعتريــــاً

صاحـــب نيزكيـــةٍ وتخلـــع وكـــان ذا نشـــال وإذا تكلــــم عقــــف أصابعــــه فلــــم يــــزل يتكلــــف ذلــــك حتــــى

صــار مخلعــاً بالحـــق وصـــار أســـوأ حـــالاً مـــن الأشـــل وكـــان فـــي صغـــره خياطـــاً فصـــار فـــي حـــال لا

===

الدين أدناني وما كنت بالدني   وأدنى من الدين الـذي لديـات

وهو الذي يقول في أبيات له فحشةٍ يذكر فيها الغلمان:

وكـل نكـش بالكشـح مغتــرف   أصبــح نحــوي مزاجـــراً ذربـــا

صــار لـــه خاضبـــاً فواحزنـــاً   لو عـز هـذا النميـر مـا خضبـا

ومثلـــه مـــا خبرنـــي بـــه أبـــو عبـــاد النميـــري واســـم أبـــي عبـــاد مـــروان قـــال: كنـــت وأنـــا غلـــام أشتهـــي

الصعتريــة والمواثبـــة والتكاتـــف والنشـــال وتعقيـــف الأصابـــع إذا تكلمـــت فصـــرت واللـــه كأنـــي أفرغـــت

فــي ذلــك القالــب إفراغــاً فلمــا عقلــت احتجــت إلــى أن أستــوى فمــا أجابتنـــي الطبيعـــة ولا أجابتنـــي

تلــك الجــوارح إلا بشــدة الاستكــراه وبقيــت واللــه خمصــر أصابعــي مــا تنبســط إلا بــأن أمدهـــا ومتـــى

تركتهـا عــادت معقفــة وأبــو عبــاد هــو الــذي يقــول لمــا وجهــه بعــض العمــال فــي السعايــة وحفــظ البيــدر

وما فيه فقال:

كنت بازاً أضرب الكر - كي والطير العظاما

فتقنصـــــــت بــــــــي الصعــــــــو   فأوهنــــــــــــــت القدامـــــــــــــــى

وإذا ما أرسل البا - زي على الصعو تعامى

وكـان يتمثـل فـي ذلـك فــي بقــول الفــرزدق حيــن بعثــوه يرعــى الغنــم فضيعهــا وعــاث فيهــا الذئــب فقــال

===

وما كنت مضياعاً ولكن همتي   سوى الرعي مفطوماً وإذ أنا يافع

أبيت أسوم النفس كل عظيمةٍ   إذا وطئت بالمكثرين المضاجع

وقد كان أبو عباد أراد بقول أبي النجم في صفة الراعي:

يميـــس بيـــن الغانيـــات الجهــــل   كالصقر يجفو عن طراد الدخل

وقـــد وصـــف عبيـــد الراعـــي كيـــف تتحـــول صـــورة الراعــــي وتتبــــدل خلقتــــه وكذلــــك كــــل صناعــــة

تصـــور صاحبهـــا علـــى مـــا يشاكلهـــا ألا تـــرى أن الحائـــك يعـــرف بصدرتـــه وتفحـــج رجليـــه ولا يكـــون

أبداً إلا وجلد بطنه أسود وقد ذكر خلف بن خليفة - وقال عبيد الراعي:

ترى وجهه قد شاب في غير لحيةٍ   وذا لبـد تحـت العصابـة أنزعـا

ترى كعبه قد كـان كعبيـن مـرةً   وتحسبه قد عاش حولاً مكنعا

وقال يزيد بن مفرغ ما يؤكد قولنا ويفسره قال:

يقولـون أوسٌ شاعـرٌ فاحذرنـه   وما أنا إن لم أهج أوساً بشاعر

رأيـت لــأوس خلقــةً فشنأتهــا   لهـازم حـراثٍ وتقطيـع جـازر

وقال آخر:

وصفت بجهدي وجه حفص وخلقه   فما قلت فيه واحداً من ثمانيه

===

ولحيـــة قــــوادٍ وعينــــي مخنــــقٍ   وجبهــة مأبـــون ينـــاك علانيـــه

وراحة صباغٍ وصدرة حائكٍ   ومرفق سقط رد في الرحم ثانيه

وممن هجى بالخلقة وليس بشيء اجتلبه جعفر بن يحيى قال أبو نواس في جعفر بن يحيى:

قالوا امتدحت فماذا اعتضت قلت لهم:   خرق النعال وإخلاق السراويل

قالوا فسم لنا هذا فقلـت لهـم   أو وصفه يعدل التفسير في القيل

ذاك الوزير الذي طالت علاوته   كأنه ناظرٌ في السيـف بالطـول

وقال أبو نواس فيه أيضاً:

عجبت لهارون الخليفة ما الذي   يوملـه مـن جعفـر خلقـة السلـق

قفا خلف وجهٍ قد أطيل كأنه   قفا ملك يقضي الهموم على بثق

وأعظم زهواً من ذباب على خراً   وألأم من كلب عقور على عرق

أرى جعفراً يـزداد بخـلاً ورقـة   إذا زاده الرحمن في سعة الرزق

ولو جاء غير البخل من عند جعفر   لما وضعوه الناس إلا على حمق

ومـــن العرجـــان هرثمـــة بـــن النضـــر الجبلـــي ومـــا رأيـــت أحـــداً قـــط يمشـــي وهـــو أعـــرج إلا وقــــد كــــان

===

قـال العمـري: كـان عمـر بـن الخطـاب يمسـك أذنــه اليســرى بإصبعــه اليمنــى ثــم يثــب علــى ظهــر الفــرس

كأنمـــا خلـــق هنالـــك وكـــان يقـــول: اقطعـــوا الركـــب وانـــزوا علـــى الخيـــل وتمعـــددوا واخشوشنـــوا وكــــان

يقول: إياكم والسمنة فإنها عقلة وامشوا حفاةً فإنكم لا تدرون متى تكون الجولة.

قـال: وجمـع الوليـد بـن يزيـد جراميـزه ووثـب مــن الــأرض علــى ظهــر فرســه كأنــه لــم يــزل فوقــه ثــم أقبــل

علــى ابــن هشــام وكــان الوليــد ولــي عمــه هشــام فقــال: أبــوك يحســن مثــل هــذا قــال: لأبــي مائــة عبــد

كلهم يحسن مثل هذا.

قالــوا: ولــم يكــن مــن ولــد العبــاس إلــى يومنــا هــذا خليفــة إلا وهــو فــارس صبــورٌ علــى شــدة الركـــض

وعلى

طول السرى.

ومن العرجان أبو مالك الأعرج الشاعر وهو الذي عناه اليزيدي بقوله:

لعمـري لئـن كـان العيـرج آرهـا   فمــــا النــــاس إلا آيــــر ومئيـــــر

وأبو مالك الذي يقول:

تلــوط دهــراً ثـــم عـــاذ بدبـــره   فيالــك مــن دبــرٍ تــرد المظالمــا

ومــن العرجــان المجاهيــل مــا حــدث بــه أبـــو الحســـن عـــن أبـــي الوليـــد: قـــال: بينمـــا عمـــر بـــن الخطـــاب

===

إنـــك مسترعـــىً وإنـــا رعيــــة   وإنـك مدعـو بسيمـاك يـا عمـر

أرى يــوم شـــرٍ شـــره متفاقـــم   وقد حملتك اليوم أحسابها مضر

فقــال عمــر: لا حــول ولا قــوة إلا باللــه. وشكــا عـــرج رجلـــه وظلـــع ناقتـــه فقبـــض عمـــر الناقـــة وحملـــه

على جمل وزوده ثم خرج عمر حاجاً في عقب ذلك فبيناه يسير إذا لحق راكباً وهو يقول:

ما إنما رأينا مثلك يا ابن الخطاب   بعـد النبـي صاحــب الكتــاب

أبــــــر بالأدنــــــى وبالأحبـــــــاب

فنخسه عمر بمخصرة معه.

وفـي بنــي النضيــر عرجــان وحولــان فلذلــك قــال خفــاف بــن ندبــة السلمــي فــي تعييــر الربيــع بــن أبــي

الحقيق:

فسوف ترى إن ردت الأوس حلفها   وزالت وأحساب الرجال تزيل

ولاقيتهــا شهبــاً تخطـــر بالقنـــا   وشعبة يدعى وسطها والسمول

وأبصرتها وسط البيـوت كأنهـا   إذا برقت في عارض الصبح أغيل

وغودر وسط القوم لما اصطففتم   ثلاثـة رهـطٍ أعرجــان وأحــول

قالوا: وكذلك يقال في بارق أن الأعمى والأعرج فيهم كثير ولذلك قال حشية:

===

وقــال الصحيــح للأعــرج ذكــرت الاعوجــاج فمدحتــه وقلــت: ليــس الشــأن فــي الاستقامــة والاعوجـــاج

وإنمــا مــدار الأمــر علــى المصالــح ونحـــن نجـــد جميـــع أعضـــاء الجســـم إذا دخلـــه الاعوجـــاج فســـد كمـــا

يقـال للرجـل أعــرج وأفحــج وأفلــح وأفــدع وأقفــد وأحنــف وأصــدف ومثــل: خامــع وظالــع وفــي الظهــر

مثـــل: أحـــدب وأزور وأبـــزخ وأقعـــس ومثـــل: أحنـــف وأعـــرج وأعصـــل وأصـــدف وأعقـــف وأجنــــى

وفـي الفـم: ملقـم وأضجـم وأفقـم وأشغـى وفـي العيـن: أشتـر وأحـول وأقبـل وفـي الـأذن أخــذى وأذقــى

وأفــد وفــي الضــرع والثــدي الحضــون والشطــور وفــي اليــد المكنــع والمقفــع وقــد قالــت مــرةٌ فــي صفـــة

ساق شيخ:

عجبت للشيـخ إذا مـا اجلخـا   وســــال غــــرب عينــــه فلخــــا

وصـــار أكـــلا دائمـــاً وشخـــا   تحت رواق البيت يغشى الدخا

وقال بعض الشيوخ في انحناء ظهره:

لمــا رأت فــي ظهـــري انحنـــاء   والمشــي بعـــد قعـــس إجنـــاء

أجلــت وكـــان حبهـــا إجـــلاء   وجعلــت ثلثـــي غبوقـــي مـــاء

ثــــم تقــــول مــــن بعيــــد هــــاء   دحرجــةً إن شئـــت أو إلقـــاء

ثـــــــم تمنـــــــى أن يكــــــــون داء   لا جعــــل اللـــــه لهـــــا شفـــــاء

===

مزمليــن علــى الأقتــاب بزهـــم   حقائـــب وعبـــاء فيـــه تفنيـــن

مقدميــن أنوفــاً فـــي غطائهـــم   حجناً فلا جدعت تلك العرانين

وقال الهذلي:

ولو سمعوا منـه دعـاء يروعهـم   إذاً لأتتــه الخيـــل أعينهـــا قبـــل

وقال بشامة بن الغدير في صفة ناقته:

توقــــــــر شــــــــازرةٌ طرفهـــــــــا   إذا مـــا ثنيـــت إليهـــا الجديـــلا

بعيـــنٍ كعيـــن مفيـــض القـــداح   إذا مـــا أفـــاض إليهـــا الحويـــلا

وقال سويد بن صامت يذكر ما كان في قريظة والنضير من الحولان والرمصان والحدب:

قـل لليهـودي إن اللـؤم حالفكـم   من قبل عادٍ فأخفوا الشخص واقتصدوا

حولٌ ورمص لئام في مجالسهـم   منهم خنازير أهل الأرض والقرد

وأحدب الظهر ما ترجى مروءته   مشـوه الخلــق فــي أطرافــه أود

وأنشد أبو الرديني العكلي في الأعصل والمعوج:

يــا صاحبــي حملــاه مــا حمــل   ولا تخافـــا جفوتــــي ولا بخــــل

===

وذكــروا أن أخويــن مـــن أهـــل اليمامـــة أو مـــن بعـــض بلـــاد النخـــل كـــان أحدهمـــا صاحـــب إبـــل والآخـــر

صاحـــب نخـــل فقـــال صاحـــب الإبـــل يفخـــر علـــى صاحـــب النخـــل فلمـــا أراد الزرايــــة علــــى الفسيــــل

وتهجين شأنها بأنها مقيمة لا تبرح ولا تمشي ولا تتصرف جعلها عرجاً فقال:

ألهاك عن سوق المخاض الثبج   وبدهـــــــــا لغائـــــــــطٍ ملتـــــــــج

أحـــوى كلـــون الليــــل مزمئــــج   تنبــت أولــات الأشــاء العـــرج

محنبـــــــات كسبايـــــــا الزنــــــــج

فرد عليه صاحب النخل فقال:

إني وجدت النفس في حياضها   والجدول العاسـل مـن فراضهـا

خيراً من القعد أو اعتضاضها   ونـزوات القلـب مــن أمراضهــا

كوم الذرا لم تثـن مـن إباضهـا   ولم يحـوط خشيـة ارفضاضهـا

ومن العرجان الطائي وخطب امرأة فشكت إلى جاراتها وقالت: أيخطبني أعرج! فقال:

تشكـو إلـى جاراتهـا وتعيبنـي   فقالت معاذ الله أنكح ذا الرجل

فكم من صحيح لو يوازن بيننا   لكنـا سـواء أو لمـال بـه حملــى

والأعرج الطائي هو الذي يقول:

===

فكونـوا كداعـي كـرة بعـد فــرة   ألا رب من قد فـر ثمـت أقبـلا

فــإن أنتــم لــم تفعلــوا فتبدلـــوا   بكل سنانٍ معشر الغوث مغزلا

وبالدرع ذات الفرج درجاً وعيبةً   وبالترس مرآةً وبالسيف مكحلا

وأعطوهم حكم الصبي بأهلـه   وإنـي لأرجـو أن يقولـوا بــأن لا

وحكم الصبيان مضروب به المثل وقال الآخر:

ولا تحكما حكـم الصبـي فإنـه   كثير على ظهر الطريق مجاهلـه

ومـــن العرجـــان الأشـــراف وأصحـــاب الولايـــات الحكـــم بـــن أيـــوب الثقفـــي ولـــاه الحجـــاج البصـــرة ثلـــاث

مرات فلما كان أيام يزيد ابن المهلب وصالح بن عبد الرحمن قتل في العذاب.

ومـــن العرجـــان محمـــد بـــن ثابـــت مولـــى نصيــــر أتلــــف النــــاس لدرهــــم وأبصرهــــم بكــــل شكــــل وزي

ولباس وفرشة ومركب وأداة ومن لم ير فيه متنزهاً وأحمد بن خلف البريدي لم ير نزهة قط.

وكـل ذي رجليـن فـي الـأرض وكـل ذي أربـع إذا قطعــت واحــدة أو انكســرت واحــدة فإنــه يمشــي علــى

الأخــرى شيئـــاً قليـــلاً كـــان أو كثيـــراً وإن كـــان ذلـــك علـــى التحامـــل والوثـــوب علـــى رجـــل واحـــدة أو

علـــى ثلـــاث إلا النعامـــة مـــن بيـــن جميـــع الخلـــق فـــإن الظليـــم متـــى انكســـرت إحـــدى رجليـــه لـــم يبـــرح

مكانه أبداً مات أو عاش.

===

وأنشدنــا ابــن الأعرابــي أو بعـــض إخوانـــي مـــن النحوييـــن الثقـــات لبعـــض الأعـــراب يخاطـــب امـــرأةً فـــي

جفائها بأخيه وكان اسم أخيه رحبة:

أرحبـة عنـي تطرديـن تبـددت   بلحمـك طيـر طـرن كـل مطيــر

قفي لا تزلي زلـةً ليـس بعدهـا   جبــور وزلــات النســاء كثيـــر

فإنـــي وإيـــاه كرجلــــي نعامــــةٍ   على كل حالٍ من غنـىً وفقيـر

وذكــر العــرج إذا عــم أهــل البيــت وجــرى القــوم منــه علــى عــرقٍ أو غيــر ذلــك مــن العلــل والآفــات كـــان

بنو الحذاء عرجاً وكانت أرجلهم معوجة شديدة الاعوجاج فقال بشر بن أبي خازم:

للــه در بنــي الحــذاء مــن نفــرٍ   وكل جـار علـى جيرانـه كلـب

إذا غدوا وعصى الطلح أرجلهم   كما تنصب وسط البيعة الصلب

قــال الأصمعــي: عصــى الطلــح وأغصانــه أشــد الأغصــان اعوجاجــاً فوصــف أرجلهــم بهــا ومــن ذلــك

قول البطين لرجل من بني تغلب:

موقـــع الوجـــه قليــــل الصفــــح   لـــــه كلـــــامٌ كعصـــــى الطلـــــح

لأنه كان معوج الكلام مخرجه على غير الاستقامة وأنشدني أبو الرديني العكلي:

فتىً كان يعلو مفرق الحق قيلـه   إذا الخطباء الصيد عصل قيلها

===

وبينـا بيـان بــن سمعــان فــي غرفــة بالمدائــن مــع أصحابــه وهــو يخبرهــم بمــا يكــون مــن الملاحــم ومــر بــه

رجـــلٌ أعـــور سكيـــر فقـــال: نعـــم واللـــه لا تنقضـــي الفتنـــة حتـــى يملـــك هـــذا الأعـــور أعنـــة الخيـــل إذ

أشـرف رجـل منهـم فـرأى رجـلاً علـى البـاب فـي زي السلطــان وكــان الرجــل رســول صاحــب الخــراج

إلــــى رب الــــدار ولــــم يكــــن رســــول السلطــــان إليهــــم فقــــال المشــــرف: أتيتــــم قــــد جاءتكـــــم رســـــل

السلطــان فتطافــروا الجــدران وسقــط بيــان بــن سمعــان فانكســر ساقــه وتهشــم وجهــه فلمــا علمــوا أن

الرســول لــم يكتــب بسلطــان وأنــه إنمــا جــاء الـــي رب الـــدار تراجعـــوا فقـــال لـــه بعضهـــم: أنـــت تخبرنـــا

عـــن الأمـــور الكائنـــة ولا تعلـــم بشـــأن هــــذا الرجــــل حتــــى قتلــــت نفســــك قــــال: قــــد عرفــــت شأنــــه

ولكننـي أردت أن أبلـو أخباركـم فقـال معـدان الأعمــى وهــو أبــو الســري الشميطــي - مــن أهــل المــازج

والمديبـــر - يذكـــر بيـــان فـــي قصيدتـــه التـــي يذكـــر فيهـــا أصنـــاف الغاليـــة وغيرهـــم ممـــن خالـــف قــــول

الشميطية:

والذي طفف الجدار من الرع - ب وقد بات قاسم الأنفال

يعــد الأعــور المدامــن سكــراً   أن سيقتـاد ضمــراً كالسعالــي

وإليـــــه مــــــع الخزائــــــن طــــــراً   نقمــات الــورى وقــود الرعـــال

فغــداً خامعـــاً بوجـــه هشيـــمٍ   وبســــاق كعـــــود طلـــــح بـــــال

===

أناس ترى الأفخاذ منهم بسوقها   مرادى سفينٍ في البطائـح تمهـر

وصــف اعوجــاج ســوق هــؤلاء العرجــان بالمــرادى إذا رأيتهــا فإنــك لا تـــرى المـــرادى إلا وهـــي معوجـــة

في العين أو متكسرة وقوله: تمهر يريد تسبح وذلك لأن الماهر هو السابح.

وكـــان زيـــد بـــن عمـــارة صاحـــب البريـــد بالأهـــواز أعـــرج مـــن رجليـــه جميعـــاً وكانـــت ساقـــه شديـــدة

الاعوجاج فقال أبو الشمقمق:

رجـــــل زيـــــد بـــــن عمــــــاره   مثــــــــــل مفتــــــــــاح منـــــــــــاره

لأن مفاتيح المزاليج أشد أعوجاجاً من القسى الفارسية.

وبنو كابية بن حرقوصٍ صلعانهم كثيرٌ فقال القائل:

أنتــم بنــو كابيــة بــن حرقـــوص   كاكـــــم هامتـــــه كالأفحــــــوص

ولذلك قاال الآخر لبنى حمان:

أجشةٌ خلقت في صدر أولكم   أم كلكـم يـا بنـي حمـان مزكـوم

وقال الآخر:

نحـن بنـو جعــدة قــرعٌ صيــاب   فطـحٌ أباهيـم عـراض الأعقـاب

وقال نهيك بن أساف:

===

في يوم غرب وماء البئر مشترك   وفي مباركهـا الجـون المصابيـح

يسعـى بهـا بــازلٌ فتــخ قوائمــه   كأنهـــــــن إذا استقبلتـــــــه روح

والفتخ والفطح سواءٌ وقال أبو زبيد في صفة الأسد:

فيضـرب بالشمـال إلـى حشــاه   وقــد نـــادى فأخلفـــه الأنيـــس

بسمـــر كالمحاجـــن فـــي فتــــوخ   يقيهـا قضـة الـأرض الدخيـس

لــأن الأســد وأشبــاه الأســد إذا وطئــت الـــأرض دخلـــت أظفارهـــا فـــي أكمـــام فهـــي لا تمـــس الـــأرض

فتأكلهـا فهـي أبــداً مصونــةٌ كأنهــا حــراب مذربــة وكذلــك نــاب الأفعــى إذا فتحــت فاهــا فــإن نابهــا فــي

كم وهي كالغلاف يقال له: نابٌ أغلف فذلك قال الشاعر وهو جاهلي:

فابعث له في بعض أعراض اللمم   لميمـةً مـن حنـشٍ أعمـى أصـم

قد عاش حتى هو ما يمشي بدم   فكلمـا أفضـل منـه الجـوع شــم

حتى إذا أمسى أبو عمرو ولـم   تمــــس بــــه داهيــــةً ولا سقــــم

قــام وود بعدهـــا أن لـــم يقـــم   ولـــــم يقـــــم لإبــــــل ولا غنــــــم

حتى دنا من رأس نضناض أصم   فخاضـه بيـن الشــراك والقــدم

===

ليـــس إذا قلتـــم أبونــــا وأمنــــا   هنــــاك مــــدان ولا متقـــــارب

ولكن أبوكم فقعسٌ قد علمتـم   ومنصبكم إن عدتم في المناصب

فها هـذه أقدامنـا فـي نعالكـم   وآنفنـا بيـن اللحـي والحواجــب

وإعطاؤنـا فـي خيمنــا وإباؤنــا   إذا مـا أبينـا لا نـدر لغاصــب

وقال في ذلك مرارٌ الأسدي:

رأيـت بنـي خفافـة مـن عقيــل   كــرام النــاس مشتبهــي النعــال

كمثــل بنــي أميــة فــي قريـــش   لكــــل قبيلــــة منهـــــم عوالـــــي

وقال في العراق والإعداء ونزع الشبه:

إذا أردت امــــــــــرأة تعليهــــــــــا   كريمــــةً فانظــــر إلـــــى أخيهـــــا

يخبــــرك عنهـــــا وإلـــــى أبيهـــــا   فـــــإن أشبــــــاه أبيهــــــا فيهــــــا

كما قال ابن الدمينة:

إذا كنـت مرتـاداً لنجلــك أمــه   بنفسك فانظر من أبوها وخالها

فإنهمـا منهـا كمــا هــي منهمــا   كما قيس من نعل بنعل مثالها

===

تقــــارب مــــن آبائـــــه أمهاتـــــه   إلى نسبٍ أدنى من الشبر واحد

بنـي أخـوات أنكحوهــن إخــوةً   مشاغــرةً فالحــى للحــي والـــد

وقال آخر في التسوية بينهم في موضع الذم والهجاء:

سواسٍ كأسنان الحمار فلا ترى   لذي شيبةٍ منهم على ناشئٍ فضلا

وقال الهيثم: الزرقة في همدان فاشية ولذلك قال الشاعر:

وما أنزل الكذاب من حل مالنا   ولا الزرق من همدان غير شريد

وقال آخر:

إذا مـــــا قلـــــت أيهــــــم لــــــأي   تشابهــت المناكــب والـــرءوس

وقال آخر:

إذا مـــا قيـــل أي النـــاس شـــر   فشــر النــاس مــن ولــد الزبيـــر

كبيرهــــــم وطفلهـــــــم ســـــــواءٌ   هــم الجمــاء فــي اللــؤم الغفيــر

ثم من هذا الباب إلا أنه من المدح قوله:

هينون لينـون أيسـارٌ ذوو يسـرٍ   ســواس مكرمــةٍ أبنــاء أيســار

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم   مثل النجوم التي يسري بها الساري

===

فأمــا الــذي يجعــل أولــاد المكديـــن عميانـــاً وعرجانـــاً وعمشـــاً وحدبـــاً فهـــو يسمـــى المشعـــب فـــلا أدري

أيهــم أعظــم كفــراً وأقســى قلبــاً الآبــاء أو الأمهــات الذيــن يسلمــون أولادهــم إلــى المشعـــب وهـــم أطفـــال

حتـــى يعمـــي أبصارهــــم ويعــــرج أرجلهــــم ويزمنهــــم ويشــــوه بهــــم أو المشعــــب نفســــه الــــذي تــــرك كــــل

صناعــةٍ فــي الــأرض وتعلـــم هـــذه الصناعـــة فجعلهـــا مكسبـــه التـــي لا يفارقهـــا وأنـــا رأيـــت مـــن هـــذه

الصفة جماعةً قد أزمنوا أولادهم وكتبت عنهم تصنيف " المكدين ".

وباب آخر

ونحـن ذاكـرون إن شـاء اللـه كـل مـن كـان عرجـه مـن قبـل قطــع رجلــه فــي الحــرب وفــي غيــر ذلــك وكــل

أقطع وأحدب ومقعد وآدر وأعسر وأشباه ذلك والأجذم والأقطع سواءٌ قال عنترة:

فترى الذباب بها يغنـي وحـده   هزجـاً كفعـل الشـارب المترنــم

غــرداً يحــك ذراعــه بذراعـــه   فعل المكب على يديه الأجذم

يريـــد: فعـــل الأجـــذم المكـــب علـــى الزنـــاد ويريـــد: المقطـــع اليديـــن ومـــن ذلـــك قــــول إيــــاس بــــن غســــان

التغلبي حين قطعت يده يوم البشر:

قـد علمـت قيـس ونحــن نعلــم   أن الفتـى يضـرب وهـو أجــذم

===

وقطعت رجلا عبد الله بن وهب الراسبي إمام الخوارج فقاتل وهو يقول:

الفحــل يحمــي شولـــه معقـــولا

وقال أخر شعراً في هذا المعنى وهو قوله:

رجـــــل الفتـــــى يمشـــــي بهـــــا   وبهــــا يساعــــي مــــن سعـــــى

فــــــــإذا أصيبــــــــت رجلـــــــــه   ألـــــــف القعــــــــود وأسرعــــــــا

وقطعـت فـي الحـرب رجـل حاتــم بــن عتــاب بــن قيــس بــن الأعــور بــن قشيــر وهــو الــذي كــان ينشــد

رجلــه وهــو يقاتــل فسمــي ناشـــد رجلـــه وهـــو الـــذي كـــان يحجـــل يـــوم اليرمـــوك علـــى الأخـــرى ويقاتـــل

الــــروم وذهــــب إلــــى قــــدر زيــــت تغلــــي فأدخــــل رجلــــه فيهــــا لتكويهــــا ويقطــــع عنهــــا النـــــزف وقـــــال

شاعرهم:

أبـو حمـل أعنـي ربيعـة لـم يـزل   لدن شب حتى مات في الحمد راغبا

ومنا ابن عتاب وناشد رجلـه   ومنا الذي أدى إلى الحرب حاجبا

ومن بني قيس بن ثعلبة عمر بن عبد الله ذو الكف الأشل وقد رأس وكان سيداً وهو يقول:

يمدهــــــم بالمــــــاء لا لهوانهــــــم   ولكن إذا ما ضاق أمر توسعا

ومنهم الأجذم أبو ربيع بن عمرو بن الأجذم رأس الناس يوم عبيس والأزارقة.

===

وممــن شلــت يــده وبقــي كذلــك عمــر بــن وازع الحنفــي ضربـــه دلـــم بـــن صامـــت بـــن مالـــك أحـــد بنـــي

الحارث بن نمير فقال النميري:

نحن صبحنـا عمـراً حيـن ظلـم   ملمومـــــةً ذات غبـــــار وقتـــــم

فيهــــا غتيــــم وريـــــاح ودلـــــم   ندقهــــم دقــــاً كنثيـــــج الغتـــــم

وقال دلم بن صامت:

أنـا النميـري الـذي عمـى عمــر   يرفع من أبصارهم فوق البصر

مبـارك الرايــة مــرزوق الظفــر   بالطعن والشدات أجواف الثغر

حتى يكون الناس أبنـاء مضـر

وخبرنـــي صديـــق لـــي قـــال: رأيـــت أعرابيـــاً مقطـــوع يـــد اليمنـــى ورجـــل اليســـرى وهـــو يمشــــي علــــى

عصا ذات زج وأنشدني لنفسه:

اللــه يعلــم أنــي مـــن رجالهـــم   وإن تخدد عن متنـي أطمـاري

وإن رزئت يداً كانت تجملني   وإن مشيت على زج ومسمار

وقال الآخر وقدموه لتقطع يده:

يدي يا أميـر المؤمنيـن أعيدهـا   بك اليوم أن تلقي مكاناً يشينها

===

وقال جحدر اللص لعياش الضبي:

أعياش إذ وطنت نفسك فاصطبر   غـــداً لملمـــاتٍ سبـــاً وسعيــــر

وأنت قطيع الرجل تمشي على العصا   وكفك من عظم اليميـن جذيـر

وأحموقة وطنت نفسك خاليـاً   بهــا وحماقــات الرجـــال كثيـــر

فإن وطـن الضبـي نفسـاً لئيمـةً   على الذل ما نفسي لها بصبور

قـال: وقطعـت بنـو تغلـب يميــن عميــر بــن الحبــاب قبــل أن ترضخــه بالحجــارة وتقتلــه قتلــه عاصــم بــن

الأجذم الملعي.

قـــال أبـــو عبيـــدة: ولكـــن زيـــاداً لمـــا كـــان ابنـــه مـــن أخيـــه عاصـــم أضيـــف إليـــه فمنهـــم الأجـــذم وأبــــو

عاصم.

ومنهم عمير بن الحباب ويدل على ذلك قول الجحاف بن حكيم السلمي:

ولقد وجدت على عمير حـرةً   بــرد الغليــل وحرهــا لــم يبــرد

قطـع النصـارى رأســه ويمينــه   طلـــب الإلـــه للحمـــه المتبـــدد

ومنهـم حكيـم بــن جبلــة أحــد بنــي عثمــان بــن وديعــة بــن عبــد القيــس شهــد قتــل عثمــان وزعــم أنــه

الذي جاء بالزبير بن العوام إلى علي حتى بايعه وهو الذي يقول:

===

رقــــابٌ كالمآجــــن خاظيــــاتٌ   وأستـــاهٌ علـــى الأكـــوار كــــوم

قتل يوم الزابوقة بالبصرة مع ابنه الأسرف وأخيه رعل فقالت أمه:

ليــس الرزيــة بالتنبـــال تفقـــده   بل الرزيـة مثـل الرعـل والحكـم

قالــوا: قطعــت رجلــه بفخذهــا فتناولهـــا فرمـــى بهـــا قاطـــع رجلـــه فكبـــده بهـــا فسقـــط فزحـــف إليـــه

حتـى ذبحــه ثــم استرخــى مــن النــزف فاتكــأ علــى قتيلــه وهــو قاطــع رجلــه فمــر بــه رجــل فقــال: مــن

بــك قــال: وســادي. فهــذا ممــا ينكــره أصحــاب الحــرب وأعجــب منــه حديــث أبــي عبيـــدة عـــن أبـــي

عمــرو بــن العــلاء فــإن كــان أبــو عبيـــدة قـــد صحـــح هـــذا الخبـــر عـــن أبـــي عمـــرو فإنـــا للـــه وإنـــا إليـــه

راجعون.

قالــوا: ولمــا أثبــت ربيعــة بــن مكــدم وهــو علـــى فرســـه قتلـــه نبيشـــة بـــن حبيـــب قـــال للظعـــن اللواتـــي

معــه: اذهبــن فإنــي أحميكــن مــا دمــت واقفــاً علــى ظهــر فرســي ولا يتبعونكــم مــا دامـــوا يـــرون ســـواد

شخصي وإن كنت ميتاً قال: فلم يتبعوهن لما رأوه منتصباً.

قــال أبــو عبيــدة قــال أبــو عمــرو: مــا نعلــم قتيــلاً ميتــاً حمــى ظعائــن غيـــر ربيعـــة ولـــو كـــان الأمـــر كمـــا

حدثــوا لمــا كــان التــي خــص بهــا سليمــان بــن داود فضيلــةً علــى حــال ربيعــة بــن مكــدم قــال اللــه عـــز

وجـل: " فلمـا قضينـا عليـه المـوت مـا دلهـم علـى موتـه إلا دابــة الــأرض تأكــل منسأتــه فلمــا خــر تبينــت

===

الجــن " الآيــة. فهـــذا إنمـــا كـــان شيئـــاً خـــص اللـــه بـــه سليمـــان وهـــو مـــن علامـــات النبييـــن وبرهانـــات

المرسليــن فأمــا مــا ترويــه رواة الســوء مــن شــأت المغيــرة بــن الفــزر ومردويــه كردانـــي بالأهـــواز فهـــو مـــن

المحـــال الـــذي لا يخيـــل علـــى ذي عقـــل قالـــوا: التقيـــا فاختلفـــا ضربتيـــن فضـــرب المغيـــرة وسطــــه فمــــن

حدتــه وجودتــه ومــن شــدة ضربتـــه وقوتـــه مـــر السيـــف فـــي وسطـــه حتـــى نفـــذ مـــن الجانـــب الآخـــر

والمضـــروب لـــم يشعـــر بـــه ثـــم قـــال المضـــروب للمغيـــرة: مـــا صنعـــت شيئـــاً قـــال المغيـــرة: فـــإن كنــــت

صادقــاً فتحـــرك فلمـــا تحـــرك تبايـــن نصفـــاه فسقـــط أحدهمـــا عـــن يميـــن الفـــرس والآخـــر عـــن يســـاره.

فهذا من أحاديث الخرافات وليس يحتمل هذا الضرب من الأحاديث إلا من لا علم له.

وهم يزعمون أن حلحلة بن أشيم الفزاري لما قدموه لتضرب عنقه قيل له: اصبر حلحلة قال:

أصبر من عـود بـد فيـه جلـب

وقال: اصبر حلحلة قال:

أصبر من ذي ضاغط عركرك   ألقــــي بوانـــــي زوره للمبـــــرك

فلما ضربوا عنقه خطا خطوتين ليريهم أن عقله معه.

وزعمـــوا أن هدبـــة بـــن خشـــرم العـــذري لمـــا قيـــل لـــه: أجزعـــت مـــن القتـــل قـــال: إن مــــددت إحــــدى

رجلي وقبضت الأخرى. وهذا الضرب من الأحاديث لا يصدق به إلا جاهل.

===

ومــن العرجــان ثــم مـــن علمـــاء المتكلميـــن ومـــن الدهـــاة المناكيـــر ومـــن المطعميـــن وأصحـــاب القـــرى ممـــن

كــان يقــرى الليــل كلــه كلثــوم بــن حبيــب بــن أنيــف أحــد بنـــي امـــرئ القيـــس بـــن تميـــم رئيـــس الشمريـــة

بعــد أبــي شمــر وقــد جمــع بينــه وبيــن أبــي الهذيــل وكتــب الكتـــب الجيـــاد وهـــو الـــذي اختـــاره محمـــد

المخلـوع مـع سعيـد بـن جبيـر الحميـري فـي تقريـب مـا بينــه وبيــن المأمــون وكــان جــده أنيــف مــن الدعــاة

أيام ظهر السواد وكان يكنى أبا عمرو.

ومــن الحــدب: سيــار بــن رافــع قطعــت يــده فــي بعــض قلــاع فــارس وهــو الــذي يقــول فـــي أوفـــى بـــن

موألة حين عرج:

رأيت أوفى بعيد الشيب من كثبٍ   في الدار يمشي على رجل من الخشب

جعلت للعرج مجلداً لم يكن لهم   وللقصـار مقــالاً آخــر الحقــب

وكان أوفى قصيراً.

ومنهــم زيــد بــن صوحــان العبــدي الخطيـــب الفـــارس القائـــد وفـــي الحديـــث المرفـــوع: " يسبقـــه عضـــوٌ

منــه إلــى الجنــة ". وزيــدٌ هــو الــذي قــال لعلــي بــن أبــي طالــب رحمــة اللــه عليهمــا: إنــي مقتـــول غـــداً

قــال: ولــم قــال: رأيــت يديــن فــي المنــام حتــى نزلــت مــن السمــاء فاستشلـــت يـــدي فلمـــا قتلـــه عميـــرة

بــن يثربــي مبــارزةً ومــر بــه علــي بــن أبــي طالــب وهــو مقتــول فوقــف وقــال: أمــا واللــه مــا علمتـــك إلا

===

وبنــو صوحـــان كلهـــم خطيـــب إلا أن صعصعـــة كـــان أعلاهـــم فـــي الخطابـــة وذكـــروا عـــن سلـــام أبـــي

المنــذر قــال: تكلــم زيــد بــن صوحـــان فجعـــل أعرابـــي يسمـــع كلامـــه ويتعجـــب ثـــم قـــال: إن كلامـــك

ليعجبني وإن يدك لتريبني فقال: إنها اليسرى يا أعرابي وهو الذي قال:

من يشتـري سيفـي وهـذا أثـره

قــال: ولمــا قطعــت يــد زيـــاد بـــن عطـــارد بـــن زيـــاد جعـــل السليـــك الخويلـــدي ينشـــد يـــده وهـــو يقاتـــل

ويقول:

كيـف ترانـي والفتـى عطــاردا   أذود مـــــن حنيفـــــة المـــــواردا

أذود منهـــــم سرعانــــــاً واردا   أنشــد كفــا ذهبــت وساعــدا

أنشدهـــا ولا أرانـــي واجــــدا

وقال زياد ومر به مقتولاً:

قـد يتمـت بنتـي وآمـت كنتـي   وشعثــت بعــد الدهــان لمتــي

الأنصــاري قــال: حدثنــا حميـــد عـــن أنـــس أن رهطـــاً مـــن عكـــل وعرينـــة تقدمـــوا علـــى النبـــي صلـــى

اللـه عليـه وسلـم فاجتـووا المدينـة فقـال لهـم رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " لــو خرجتــم إلــى إبــل

الصدقـــة فشربتـــم مـــن ألبانهـــا وأبوالهـــا " ففعلـــوا فصحـــوا فقتلــــوا الراعــــي واستاقــــوا الإبــــل وخرجــــوا

===

مرتديـن فبعــث رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فأتــي بهــم فقطــع أيديهــم وأرجلهــم وسمــل أعينهــم

وألقاهم في الشمس حتى ماتوا.

قــال: وحدثنــا زيــد بــن الحبــاب قــال: ثنــا أبــو هلــال عــن قتــادة عــن أنــس قــال: لمــا صنــع رســول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم بأصحــاب اللقــاح مــا صنــع نزلــت: " إنمــا جــزاء الذيــن يحاربــون اللــه ورسولــه

ويسعون في الأرض فساداً " إلى آخر الآية.

وقال أبو الدهماء في الباب الأول:

يا للكواعب يا دهماء قد جعلت   تزور عني ويلقى دوني الحجـر

لا أسمع الصوت حتى أستدير له   ليـلاً طويـلاً يناغينـي لـه القمــر

وقال:

وكنت أمشي على رجلين معتدلاً   فصرت أمشي على رجل من الشجر

وقال رجل من بني عجل:

وشاني واشٍ عند ليلى سفاهةً   فقالت له ليلى مقالة ذي عقل

وخبرها أني عرجت فلم تكن   كورهــاء تجتــر الملامــة للبعـــل

وما بي من عيب الفتى غير أنني   جعلت العصا رجلاً أقيم بها رجلي

===

وقد جعلت إذا ما قمت أوجعني   ظهري وقمت قيام الشارف الظهر

ومنهــم كردويــه العســر رأس بكــل كــورة سبــذان كــان أيمـــن فلمـــا قطعـــت يمينـــه فـــي الحـــرب استعمـــل

يسـاره فمـرن حتـى كـأن لـم يــزل أعســر لــم يضــرب بعمــود أحــداً قــط إلا قتلــه ولــه حديــث فــي كتــاب

" العرب والموالي ".

ومنهـــم اصطـــاث الرومـــي صديـــق أبـــي عمـــارة قاتـــل باليســــار وشــــد ترســــه علــــى يمينــــه المقطوعــــة

فكأنه لم يزل رجلاً أعسر.

باب ذكر من سقي بطنه من الأشراف

منهـــم عمـــران بـــن الحصيـــن الخزاعـــي وكنيتـــه أبـــو النجيـــد اكتـــوى قالـــوا: وكـــان مكلمــــاً فلمــــا اكتــــوى

انقطـع ذلـك عنـه ولمـا لـم يـر فـي الكـي مـا أحــب قــال: نهــى رســول اللــه عليــه السلــام عــن الاكتــواء فمــا

أفلحنا ولا أنجحنا حين اكتوينا.

قالــوا: وعــاده أبــو بــردة فلمــا رأى شــدة حالــه قــال: لــولا مــا أرى بــك لكثــر إتيانــي لــك قــال: لا تفعـــل

فإن ذاك أحب إلى الله وإلي.

ومنهــم خبــاب بــن الــأرت وقــد اكتــوى فــي بطنــه سبــع كيــاث فقــال: لـــولا أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

===

عليــه وسلــم نهــى أن ندعــة بالمــوت لدعــوت بــه وكــان قديــم الإسلـــام وعذبـــه أهـــل مكـــة وألقـــوه علـــى

الرضــــف حتــــى انقطــــع مــــاء متنــــه وكــــان مــــن ولــــده ببغــــداد خبــــاب مولــــى بريــــه وصاحــــب ثمامـــــة

والعروضــي رأيتــه وقــد فلــج ومعــه بقيــةٌ مــن اللســان الــذي كــان يقــدم بــه علــى جميــع أهــل بغــداد ولــه

أحاديث وفيه أخبار.

وممن سقي بطنه من الأشراف قبيصة بن المهلب.

ومـن الأشـراف أيضـاً عثمـان بــن أبــي العــاص وإليــه يضــاف شــط عثمــان شكــا إلــى النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم نسيـان القـرآن فتفـل فـي فيـه فكـان بعــد ذلــك لا ينســى مــا حفــظ منــه وقــال لثقيــف بعــد

وفـاة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم حيــن همــت بالارتــداد: يــا معشــر ثقيــف كنتــم آخــر النــاس

إسلامــاً فــلا تكونــوا أولهـــم ارتـــداداً وكـــان فـــارس ثقيـــف خـــرج إلـــى عمـــرو بـــن معـــدي كـــرب حيـــن

غزاهـم فـي بنـي زبيـد وغيرهـم فلـم يلبـث لـه وطلبـه ففاتـه ولـه فـي ذلــك شعــر مشهــور وكــان شاعــراً

بينـاً عاقـلاً رئيسـاً سيــداً مطاعــاً ولــه فتــوح كبــار ومقامــاتٌ شريفــة وكــان فــي شــرط ثقيــف ألا يولــى

عليهـم إلا رجـلاً منهـم فولـاه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم وكتـب عمــر بــن الخطــاب إلــى عثمــان وأبــي

موسـى حيـن كانـا فــي شــق بلــاد فــارس: إذا التقيتمــا فعثمــان الأميــر وتطاوعــا والسلــام. هــذا وحــال

أبي موسى حاله عند عمر.

===

وممــن سقـــي بطنـــه أبـــو عـــزة الشاعـــر وقـــد كتبنـــا قصتـــه وكيـــف اكتـــوى وكيـــف بـــرأ فـــي بـــاب ذكـــر

البرصان.

وممــن سقــي بطنــه فاكتــوى فمــات مسافــر بـــن أبـــي عمـــرو بـــن أبـــي أميـــة وقـــد كتبنـــا قصتـــه والدليـــل

على شأنه في الشعر في باب البرصان وفيه قال الشاعر:

ومكشـوحٍ لــه النعمــان أمســى   هبالــــة بيتــــه بيـــــت الحمـــــار

يفـــوق بنفســـه ويـــرى بياضــــاً   بكشحيـــــه كتلمــــــاع النهــــــار

وذكـــر موســـى بـــن داود عـــن زهيـــر عـــن أبـــي الزبيــــر عــــن جابــــر أن رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلـم كـوى سعـد بـن معـاذ فـي أكحلـه وكـوى أسعـد بــن زرارة فــي عنقــه وقــال " بئــس الميــت ليهــود

يقولون لو كان سالماً ما سق ما أملك لنفسي شيئاً ".

سفيـــان عـــن أبـــي نجيـــح عـــن عبـــد الغفـــار بـــن المغيـــرة بـــن شعبـــة عـــن أبيـــه قـــال: قـــال النبـــي عليـــه

السلام: " لم يتوكل من اكتوى واسترقى ". وقد طعن في هذا قومٌ وسألوا عن ما لا يلزم.

وقـال: قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " أنـا فيمــا لا يومــي إلــي كأحدكــم " يعنــي فــي علــم الغيــب

ليــس أنــه كأحدهــم فــي الحلــم والعلــم والصبـــر واليقيـــن والشجاعـــة والطهـــارة والـــرأي وكثـــرة الصـــواب

والكمال والتمام.

===

وقـد قـال النبـي عليـه السلـام فـي التأبيـر فلمـا قيـل لـه فـي ذلـك قـال: " إنمــا قلــت برأيــي " ومتــى عالــج

النبــي بعلــاج مثــل علــاج النــاس بعضهــم لبعــض فلــم يبــرأ ذلــك المعالـــج فليـــس فـــي هـــذا مسألـــةٌ علـــى

أحــد لــأن نفــس العلــاج بالأدويــة مــن الكـــي والوجـــود واللـــدود وأشبـــاه ذلـــك يـــدل علـــى أنـــه لـــم يجعـــل

ذلـــك علامـــة وأعجوبـــة وبرهانـــاً وإنمـــا عالجـــه مـــن طريـــق علـــاج النـــاس بعضهـــم لبعــــض وإنمــــا كانــــت

المسألــة لازمــة لــو قــال: اللهــم أبــره واشفــه أو قــال: يبــرأ فلــانٌ اليــوم أو يمــرض فلــانٌ اليــوم فــإذا لــم يكــن

ذلــك جــاز للسائــل حينئــذ أن يطعــن فأمــا غيــر ذلــك مــن الأمــور فالمسألــة فيــه ظلــم ومــن أفـــاق علـــى

يديه عليه السلام أكثر ولم يجعل ذلك برهاناً على نبوته ودلالةً على رسالته.

وذكــر المعلــى عــن ابــن لهيعــة عــن عمــرو بــن شعيــب عـــن أبيـــه عـــن جـــده عـــن زنبـــاع الجذامـــي أبـــي

روح بـن زنبـاع أنـه قـدم علـى النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم وقــد أخصــى غلامــه فأعتقــه النبــي عليــه

السلام.

قـــــال أبـــــو إسحـــــاق: كـــــان مانـــــي صاحـــــب الزنادقــــــة مكنــــــع اليــــــد وكــــــان زرادشــــــت آدر وكــــــان

أرسطاطاليـــس أحمـــر أزرق وكـــان مسيلمـــة الكـــذاب عاقـــراً لا يولـــد لــــه وكــــان المقنــــع الــــذي ادعــــى

الربوبية بخراسان أيام حميد بن قحطبة أعور قصاراً يسمى عطاء وكان سفاداً أصم.

وخبرنـــي مـــن رأى بابـــك عنـــد المعتصـــم بعـــد أن نزعـــت القلنســـوة السمـــور مــــن رأســــه فــــإذا أصلــــع

===

واعلـم أن فـي كـل مــن ادعــى الربوبيــة مــن جميــع هــذا الخلــق فــي جميــع الأزمنــة فإنمــا ذهبــوا منــه إلــى

التناسخ الذي يتهاونون به وفساده كثير.

باب من قتلت الصواعق والرياح

خويلــد الصعــق جــد يزيــد بــن عمـــرو بـــن خويلـــد الصعـــق ولذلـــك سمـــي الصعـــق عمـــل طعامـــاً فتأنـــق

فيــه وهبــت ريــاحٌ وعصفــت عليــه فــأذرت التـــراب فـــي قـــدره فســـب الريـــاح فصعـــق مـــن يومـــه قـــال

الشاعر:

قتيـــل الرعــــد بالبلــــد التهــــام

لـــأن الصاعقـــة تقتـــل بشـــدة الصـــوت كمــــا تحــــرق بالنــــار التــــي فيهــــا وكــــان الحســــن يسميهــــا صاقعــــة

ويجعــل الصواعــق مــا كــان مــن العــذاب النــازل علــى الأمـــم فأمـــا هـــذه التـــي تراهـــا اليـــوم فهـــي عنـــده

صواقع ولا أعرف وجهه وهو أعلم بما قال وأولى بذلك.

وممن صعق أربد بن جزء بن خالد بن جعفر بن كلاب أخو لبيد ابن ربيعة لأمه فلذلك قال:

أخشى على أربد الحتوف ولا   أرهـب نـوء السمـاك والأســد

فجعني الرعد والصواعق بال - فارس يوم الكريهة النجد

===

زعــم سنــد بــن صدقــة قـــال: صحبنـــا فـــي طريـــق مصـــر مهيـــد النصرانـــي الجهبـــذ وكـــان يسايرنـــا إذ

تقـدم علـى بغـل لــه نــاجٍ وارتفعــت سحابــة فبرقــت ورعــدت وأرسلــت صاعقــة فتقــع عليــه وهــو منــا

غيـر بعيـد فجئنـاه فـإذا هـو وبغلــه قــد ماتــا وإذا فــي كفــه صــرة فيهــا دراهــم انسبكــت فصــارت نقــرة

واحدة وكمه صحيح لم يحترق وهذا عندي من العجب.

قال أبـو عبيـدة فـي ميتـة عنتـرة: ظعنـت عبـس لبعـض الأمـر وخلفـت عنتـرة فـي الـدار شيخـاً كبيـراً لا

حراك به فصعقت ريح فمات فيها خفاتاً.

قــال أبــو الوجيــه العكلــي: بـــل مـــر بـــه نفـــر مـــن طيـــئ فلمـــا رأوه مخلفـــاً فـــي الـــدار أثبتـــوه معرفـــة قـــال

بعضهم لبعض: في قتل هذا شرف فلما خبطوه بأسيافهم قال عنترة: أبي خفض يحزرون.

ذكر الحدب

ومـن الحـدب واصـل الأحــدب وهــو واصــل بــن حيــان الأحــدب الأســدي مــن بنــي قعيــن بــن الحــارث

بن ثعلبة بن دودان قال أبو نعيم: توفي سنة عشرين ومائة.

ومـــن الحـــدب سلمـــة بـــن الخطـــل الأعرجـــي قـــال لمعاويـــة: واللـــه مــــا أنصفــــت ومــــا كنــــت منصفــــاً يــــا

معاويــة فغضــب معاويــة وقــال: مــا أنــت وذاك يــا أحـــدب! واللـــه لكأنـــي أنظـــر إلـــى بيتـــك مـــن مهيعـــة

===

بطنبــه تيــسٌ مربــوط بفنائــه أعنــز عفــر درهــن غبـــر قـــال الأحـــدب: قـــد كـــان ذلـــك فهـــل رأيتنـــي يـــا

معاويــة قتلــت مسلمــاً أو غصبـــت مـــالاً حرامـــاً قـــال معاويـــة: أيـــن أنـــت فـــأراك لا تـــدب إلا فـــي حمـــر

وأي مسلــمٍ يعجــز عنــك حتــى تقتلـــه وأي مـــال تقـــوى عليـــه حتـــى تغصبـــه اجلـــس أجلســـك اللـــه ثـــم

قال: أستغفر الله منك يا أحدب.

ومن الحدب ذو الركبة العوجاء الشاعر العبد وهو الذي يقول:

سخر الغواني أن رأيـن مويهنـاً   كالذئب أطلس شاحب منهوك

وقد ذكرنا قصته في كتاب " الهجناء والصرحاء ".

ومــن الحــدب مشمـــرخ الأحـــدب قـــال لـــي ثمامـــة: رأيـــت جماعـــة نســـاءٍ لـــم أر قـــط أحســـن ولا أملـــح

شكــــلاً ولا أظهـــــر دلاً مـــــع لبـــــاس وشـــــارة وإذا فتيـــــان مـــــن فتيـــــان الغـــــزل والجمـــــال واليســـــار قـــــد

عارضوهـــن والتفـــت فـــإذا أنـــا بالمشمـــرخ الأحــــدب وإذا هــــو يتقدمهــــن مــــرة ويزاحمهــــن مــــرة وإذا هــــو

فـي ذلـك يختـال فـي مشيتـه ويخطـر بكميـه فأقبلــت عليــه واحــدةٌ منهــن فقالــت: عــذرت هــؤلاء الذيــن

يدلــون بالشبـــاب والجمـــال واليســـار فقـــد أطمعهـــم ذلـــك فينـــا أنـــت بـــأي شـــيء تـــدل قـــال: بالبراعـــة

والظرف قال: فضحكن منه وصار أكثر كلامهن معه دون جميع الناس وغلب عليهن وشغلهن.

ولــد علقمـــة بـــن زرارة شيبـــان فولـــد شيبـــان المأمـــوم واسمـــه حنظلـــة وولـــد يزيـــد المقعـــد وفـــي يزيـــد

===

هــــذا غلــــامٌ ولدتـــــه مهـــــدد   ليــــــس بمأمـــــــوم ولا بمقعـــــــد

وهي مهدد بنت حمان بن عمرو بن بشر بن عمرو بن مرثد.

ومـــن الحـــدب أبـــو مـــازن الأحـــدب وكـــان أحـــدب أعضـــد العظـــام أضعـــف النـــاس قبـــل كــــل شــــيء

وقـــد سمعتـــه مـــع ذلـــك يقـــول: أنـــا لا أمـــوت سويـــاً قالـــوا: ولـــم قــــال: لأنــــي لا آخــــذ النــــاس إلا عنــــوة

وهــو الــذي دق عليــه البــاب جبــل العمــى بعــد أن مضــى هزيــع مــن الليــل وهــدأت الرجــل فخــرج إليـــه

أبــو مــازن الأحــدب وهــو لا يظــن أنــه إنســان يريــد أن يبيــت عنــده فلمــا رآه جبـــل العمـــى قـــال: ليـــس

نحــن فــي الصيــف فأضيــق علــى عيالــك السطـــح ولا نحـــن فـــي الشتـــاء فتكـــره أكـــون قـــرب حرمتـــك

ونحن في الفصـل وقـد تعشيـت وإنمـا خفـت الطائـف فدعنـي أبيـت بقيـة ليلتـي فـي الدهليـز فـي ثيابـي

التـــي علـــي فـــإذا كـــان مـــع الفجـــر مضيـــت قـــال: ويلـــك أنـــا واللـــه سكـــران مـــا أفهـــم عنـــك قليــــل ولا

كثيـــر. فأعـــاد عليـــه القـــول فقـــال: سكـــران واللـــه ليــــس أفهــــم عنــــك وأصفــــق البــــاب فــــي وجهــــه.

فضحك جبل فمر به الطائف فسأله عن شأنه فضحك الطائف وشيعه إلى أهله.

قـال أبـو الحسـن: سقـط أحـدب فـي بئـر فاستـوت حدبتـه وصــار آدر فلمــا جــاءه النــاس يهنئونــه قــال:

الذي جاء أشر من الذي ذهب.

ووقــع بيــن شيــخ أحــدب وبيــن رجــل شــر فقـــال لـــه الرجـــل: واللـــه لئـــن ركلـــت حدبتـــك هـــذه ركلـــةً

===

دخلــت مــع روح بــن الطائفيــة حمـــام أفراذاديـــن فـــي قنطـــرة قـــرة وكـــان روح أكثـــر النـــاس عبثـــاً وهـــزلاً

وإذا فـي الحمـام شيـخٌ أحـدب لـم أر مثـل حدبتـه وإذا هـو مطلـي وقـد ولــى وجهــه الحائــط وليــس فــي

الحمــام غيرنــا وغيــره ونحــن شبــابٌ فقــال لــي روح: إنـــي عزمـــت علـــى شـــيء قلـــت: ومـــا هـــو قـــال:

قــد صــح عنــدي أن الأحــدب إذا حكــوا حدبتــه ضــرط وليــس لــي بــد مــن ذلــك فقلــت لــه: ومالـــك

فــي ذلــك قــال: واللــه لضرطــة أحـــب إلـــي مـــن بـــدرة قلـــت: فدونـــك. فدنـــا منـــه وكأنـــه ليـــس يريـــده

فلمــا صــار بالموضــع الــذي قــد أمكنــه فيـــه مـــا أراد وإذا الأحـــدب علـــى حـــذر ولكأنـــه قـــد حكـــت

حدبتــه ألــف مــرة وضــرط ألــف ضرطــة وهــو يستعمــل الحراســة استعمــال مجـــرب فلمـــا كـــاد روح أن

ينـــال ظهـــره انفتـــل إليـــه انفتالـــةً أســـرع مـــن الطـــرف ثــــم لطمــــه لطمــــةً مــــا سمعــــت بمثــــل وقعتهــــا قــــط

وسقـــط روح مغشيـــاً عليـــه مـــن الضحـــك وقـــال: أنــــا بلطمتــــه أشــــد عجبــــاً منــــي بضرطتــــه وولــــى

الأحدب وجهه إلى الحائط كأنه لم يصنع شيئاً.

وتزعم العامة أن من اعتراه الحدب طال أيره واشتد شبقه وأحدث ذلك له ظرفاً وخبثاً.

ومـــن الوقـــص مالـــك بـــن سلمــــة وهــــو ذو الرقيبــــة وهــــو الــــذي أســــر حاجــــب بــــن زرارة وكــــان مــــن

الممدحين والمعمرين وإياه عنى المسيب بن علس بقوله:

ولقـد رأيـت الفاعليـن وفعلهـم   فلـــذي الرقيبـــة مالـــك فضـــل

===

ومـــن الوقـــص الأوقـــص السلمـــي جـــد خولـــة بنـــت حكيـــم بـــن الأوقـــص وهــــي التــــي وهبــــت نفسهــــا

للنبي صلى الله عليه وسلم.

وممــا يدخــل فــي هــذا البــاب المقعــد التبوكــي ذكــر أبــو مسهــر عـــن سعيـــد بـــن عبـــد العزيـــز عـــن يزيـــد

بـن جابــر عــن يزيــد بــن مــروان قــال: رأيــت مقعــداً بتبــوك فقــال: مــررت بيــن يــدي النبــي عليــه السلــام

وهو يصلي فقال: اللهم اقطع أثره فما مشيت عليه.

ومــن الحــدب الأحـــدب بـــن سيـــار بـــن عمـــرو بـــن جابـــر العشـــراء وهـــو عـــم هـــرم وأخيـــه زبـــان بـــن

قطبة.

باب الأدران

ومــــن الــــأدران الحتــــات بــــن يزيــــد المجاشعــــي قــــال للأحنــــف: إنــــك لضئيــــل وإن أمــــك لورهــــاء قـــــال

الأحنف: اسكت يا دريه.

وأنشد أبو القمقام بن بحر السقا في أدرة عدي بن الرقاع:

إن عديــــــاً فاضــــــح القبيلــــــة   أعشـــى أديـــر فاســـد الحليلـــة

وقال سنحاد:

===

مراوب ألبان الشتـاء إذا شتـوا   وليسوا بفتيان الصباح السواجب

يمشـون أدرانــاً كــأن خصاهــم   إذا أشرفوا فوق الأكام الحباحب

وقال آخر:

إذا مــا نكحــت فـــلا بالرفـــاء   وإمــــا ابتنيــــت فــــلا بالبنينــــا

تزوجــــــــت أصلـــــــــع ذا أدرة   تجـــــن الحليلـــــة منـــــه جنونـــــاً

كــأن المساويـــك فـــي شدقـــه   إذا مـــا تســـوك يقلعـــن طينــــا

وقال آخر:

فيأيها المهدي الخنـا مـن كلامـه   كأنك تضغو في إزارك خرنـق

وقال جرير بن الخطفي في بني ضرار بن عمرو الضبي:

لهم أدر تجلجل فـي خصاهـم   كتصويت الجلاجل في القطـار

وقال حسان بن ثابت لبني عبد الدار:

أرادوا لحاق القوم فاستأخرت بهم   أوائـل مـن خـالٍ لهـم ومــن أب

عظام الخصى رمص جعادٌ أنوفهم   لئام وما هذا بخلق بني كعـب

===

وقـال أبـو عبيـدة: قامـر عبـد اللـه بــن عنمــة الضبــي بنــي هنــد مــن بنــي شيبــان فأحسنــوا مقامرتــه إلا

ما كان من أخوق وكان في أخوق أدرة فقال ابن عنمة:

أتيـت بنـي هنـد لتربـح قمرتـي   فمالت من أيسارهم غير أخوقا

خنافس ذي يلعب القوم باسته   وتطرب خصيته إذا هو أعنقـا

حرابــي متنيـــه تديـــص كأنهـــا   خصى أكلب ينبحن في رأس أرقا

وقال آخر:

وما ذنبنا في أن أداءت خصاكم   وأن كنتم في قومكم معشراً أدرا

وقال عقيل بن علفة يهجو زبان بن منظور:

لا بارك الله في قـوم يسودهـم   ذئب عوى وهو مشدود على كور

يزيــد بــن هــارون عـــن حمـــاد بـــن سلمـــة عـــن علـــي بـــن يزيـــد عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال: قـــرأ رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم هــذه الآيــة: " لا تكونــوا كالذيــن آذوا موســى فبــرأه اللـــه ممـــا قالـــوا " فقـــال

رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم: إن موســى كــان إذا دخــل المــاء ليغتســل دخــل وعليــه إزاره فــإذا

بلــغ المــاء منــه عورتــه خلــع الــإزار فوضعــه علــى صخــرة قــال: فقالــت بنــو إسرائيـــل: إن موســـى إنمـــا

يفعـــل هــــذه لأنــــه آدر فلمــــا كــــان ذات يــــوم جــــاء ليغتســــل فتنــــاول الــــإزار فوثبــــت الصخــــرة تسعــــى

===

وموســـى يقـــول: إزاري صخـــرة إزاري صخـــرة وهـــو يضربهــــا بعصــــاه فلمــــا ضــــرب أثــــر ذلــــك فيهــــا

حتى مر على الملإ من بني إسرائيل فعلموا أنه ليس بآدر.

وأما قوله:

ألــم تــر أن الفــرق يعــرج أهلــه   مـراراً وأحيانــاً يعيــد ويــؤرق

فليــس قولــه يعــرج مأخــوذ مــن العــرج والخمــاع وإنمــا هــو مــن العــرج بإسكــان الـــراء والعـــرج ألـــف بعيـــر

أو شبيه بألف فمن ملك العرج فقأ عين بعير عن ألف بعير.

حرثـان بـن جـزء بـن كعــب بــن الحــارث الجعفــي ملــك ألــف بعيــر وفقــأ عيــن فحلهــا ليدفــع بذلــك عنــه

العين والسواف والغارة وقال الشاعر:

فقأت لهـا عيـن الفحيـل تعيفـاً   وفيهن رعلاء المسامع والحامي

وإذا كــان فحــل الإبــل كريمــاً فهــو فحيـــل وإذا كـــان الفحـــل كريمـــاً فهـــو فحـــال وإن أرادوا فـــرق مـــا بيـــن

الذكر والأنثى فهو فحل فقط قال الراعي:

كانـت نجائــب منــذرٍ ومحــرقٍ   أماتهــــــن وطرقهــــــن فحيــــــلا

وقال الشاعر في نافع بن خليفة الغنوي:

تعـرض دونــي نافــع وابــن أمــه   غطيطٌ خفي الرز غير فحيـل

===

وقال أيضاًُ جرير:

قل للأخيطل لا عجوزك أنجبت   فـي الوالـدات ولا أبـوك فحيــل

وممــن ملــك مــن العرجــان شيبــان بــن علقمــة بــن زرارة وقــد مــدح بكثــرة المـــال وهجـــى بـــه فـــي فـــقء

عين بعيرٍ عن ألف بعير بقول الأول:

وهبتـــــه وأنــــــت ذو امتنــــــان   تفقــــأ فيهــــا أعيـــــن البعـــــران

وقال الآخر:

فكـان شكـر القـوم عنـد المنـن   كي الصحيحات وفقء الأعين

والكلى مثل قول النابغة:

وكلفتني ذنـب امـرئٍ وتركتنـي   كذي العريكوي غيره وهوراتع

وقال الفرزدق:

غلبتــــــك بالمفقــــــإ والمعمـــــــى   وبيــــت المحتبـــــي والخافقـــــات

لأنـــه إذا ملـــك ألفـــاً فقـــأ عينـــه فـــإن ملـــك زيـــادةً علـــى الألـــف فقـــأ عينيـــه فذلـــك هـــو المفقـــأ والمعمـــى

وقـد قـال بعــض العلمــاء فــي تفسيــر هــذا البيــت قــولاً دل علــى أنــه حيــن لــم يعــرف أخلاقــه الجاهليــة

احتال ببعض ما يحضر مثله وهذا قول يونس بن حبيب وقال الكميت بن زيد:

===

بعام يقول له المؤلفو - ن هذا المعيم لنا المرحل

باب ما يحضرنا في اللقوة وما أشبه ذلك

قال ابن ميادة في باب من الاشتقاق والتشبيه:

يعـــدو بـــه قـــرم بنـــي هاشـــم   مقلـــــصٌ ذو خصـــــل أشقــــــر

كأنـــــه مـــــن طــــــول تمعاجــــــه   والطعــن فــي مسلحـــه أشتـــر

وقال أيوب الوهسلي في الزبير:

منـا اللـه عيـن ابـن الزبيـر بلقــوةٍ   مميلــةٍ حتـــى يطـــول شهودهـــا

وعـــل مآقـــي المقلتيـــن بحمـــرة   مشعشعة حمـراء بـاقٍ وقودهـا

بكيت على دارٍ لأسماء هدمت   مشاتيها كانت غلولاً مشيدها

ولم تبك بيت الله إذ دلفت بـه   لهاميةٌ حتى حرقـت جنودهـا

ومـا يدخـل فـي هـذا البــاب ممــا يكــون القــول فيــه علــى الاشتقــاق وعلــى تشبيــه الشــيء بالشــيء قــول

أبي الشيص الأعمى وهو محمد بن عبد الله بن رزين:

وصاحبٍ كـان لـي وكنـت لـه   أشفــق مــن والــد علـــى ولـــد

===

وكــان لــي مؤنســاً وكنــت لــه   ليسـت بنـا وحشـةٌ إلـى أحــد

حتـى إذا دانـت الحـوادث مــن   خطوي وحل الزمان من عقدي

احـول عنــى وكــان ينظــر مــن   عيني ويرمـي بساعـدي ويـدي

حتى إذا استرفدت يـدي يـده   كنــت كمسترفــدٍ يـــد الأســـد

وهو الذي يقول:

صرت نشزاً إذا التحفت بثوبي   ونوحـــاً إذا سلكـــت طريقـــي

ولما ضرب معتر وأسرع السيف في شقه قال الأشتر بن عمارة:

عشيـةً يدعـو معتـرٌ يـال جعفـر   أخوكم أخوكم أحول الشق مائله

ومن هذا الشكل قوله:

صـب عليــه قانــص لمــا غفــل   والشمس كالمرآة في وجه الأشل

قال أبو النجم:

فهي على الأفق كعيـن الأحـول

وقال الشاعر في صفة عين أفعى:

في عينـه حـولٌ وفـي خيشومـه   فطس وفـي أنيابـه مثـل المـدى

===

شقت لها عينان طولا في شتر   مهدولة الشدقين حـولاء النظـر

وقال زهير بن مسعود:

ظـــل وظلـــت حولهـــا ضيمـــاً   تراقــــــب الجونــــــة كالأحـــــــول

كان النضر السلمي الأحول طائفاً للجراح بن الحكم بالليل فأخذ نوح الضبي فقال الفرزدق:

يا نوح ما اغتر بالجراح من أحدٍ   إلا سفيهٌ فكيف اضطرك القدر

آنـا مـن الليـل والظلمـاء داجيـةٌ   والنضر يدمج مقلوباً له البصـر

كان يزيد بن عبد الملك أفقم وكان عمرو بن سعيد أفقم.

قــال أبــو رجــاء الكلبــي: كــان لأمامــة امــرأة جريــر ابــن أخٍ ذو إبــل وكــان يسمـــى عضيـــدة وكـــان ناقـــص

العضد فلم تزل تحرض حتى زوج ابنته من عضيدة وفي ذلك يقول بعد ذلك:

وغرتنــــــا أمامــــــة فافتحلنــــــا   عضيــدة إذ تنخبــت الفحـــول

إذا ما كان فحلك فحـل سـوءٍ   خلجت الفحل أو لؤم الفصيل

ابــن الكلبــي: عــو مولــى لبنــي هاشــم عــن أبــي عبيــدة مــن ولــد عمـــار بـــن ياســـر قـــال: وفـــد مخـــوس

بـن معديكـرب بـن وليعــة الكنــدي علــى النبــي عليــه السلــام فــي نفــرٍ مــن قومــه ثــم خرجــت مــن عنــده

فأصابــت مخوســاً اللقــوة فرجــع بعضهــم إلـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال: يـــا سيـــد العـــرب

===

أصابتـــه اللقـــوة فادللنـــا علـــى دوائـــه قـــال: خـــذوا مخبطـــاً فاحمـــوه فـــي النـــار ثـــم افتلــــوا شفــــر عينيــــه

ففتلهما شفاؤه والله أعلم بما قلتم حين خرجتم من عندي فبرأ وقتل يوم النحير.

وأنشد عوانة في عمرو بن سعيد:

وعمرو لطيم الجـن وابـن محمـدٍ   بأســواء هــذا الأمــر ملتبســان

ولمــا هــوى بيــده إلــى عبــد اللــه بــن معاويــة وهــو رديــف عبيــد اللــه بــن زيــاد قــال لــه عبــد اللــه: يـــدك

عنه يا لطيم الشيطان.

وممــن أصابتــه اللقــوة الحكــم بــن أبــي العــاص ذكــر عبيــد اللــه بــن محمــد قــال: حدثنــا عبــد الواحــد بـــن

زيـاد عـن صدقـة بـن جميـع بــن عميــر أن ابــن عمــر قــال: رأيــت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم جالســاً

والحكـم بـن أبـي العـاص خلفـه فجعـل يلـوي شدقـه يهـزأ منـه فقـال رســول اللــه عليــه السلــام: " اللهــم الــو

وجهه " وكان عبد الرحمن بن الحكم يحكي مشيته فقال عبد الرحمن بن حسان:

إن اللعيـن أبـوك فــارم عظامــه   إن تـــرم تــــرم مخلجــــاً مجنونــــا

في هجائه عبد الرحمن بن الحكم.

قــال: وممــن أصابتــه اللقــوة عيينــة بــن حصــن جحظـــت عينـــه وزال فكـــه فسمـــي عيينـــة وكـــان اسمـــه

حذيفــة وإذا عظمــت عيــن الإنســان لقبــوه أبــا عينيــة وأبــا عينــاء مثــل حبــاء وعينــاء وإمــا أبــو العينــاء

===

ومما قالوه على الاشتقاق والتشبيه كقول ذي الرمة:

ألمت بشعثٍ كالسيوف وأينـقٍ   حراجيج من آل الجديل وداعر

جذبن البري حتى شدفن وأورثت   رءوس المهارى لقوةً في المناخر

وقال الحادرة وهو يدخل في هذا الباب:

يمحبـسٍ ضنـك والرمـاح كأنهـا   دوالي جرور بينها سلبٌ جرد

تضب سراعاً بالمضيق عليهـم   وتثني بطاءً لا نخب ولا تعـدو

إذا هي شك السمهري نحورها   وخامت على الأعداء أقحمها القد

سوالفهـا عـوجٌ إذا هـي أدبـرت   تكر سراعـاً فهـي قابعـةٌ حـرد

وقال قيس بن زهير:

سوالفهـــــا كخـــــدود الإمــــــاء   صددن عـن الذنـب أن تلطمـا

وقال الكميت:

جنـــوح الهالكـــي علـــى يديـــه   مكبـــاً يجتلـــي نقـــب النصـــال

وقال مزرد بن ضرار:

بفتيان صدقٍ من قريشٍ كأنهم   سيوفٌ جلاها صيقلٌ وهو جانف

===

ومــن المفاليــج عبــاد بــن الحصيــن الحبطــي الفــارس الــذي لــم يــدرك مثلــه سئــل المهلــب بــن أبـــي صفـــرة

عـن أفـرس النـاس فقـال: حمـار بنــي تميــم وأحمــر بنــي تيــم يعنــي بالحمــار عبــاد بــن الحصيــن وبالأحمــر

عبيـد اللـه بـن معمـر فقيـل لـه: مـا تقــول فــي عبــد اللــه بــن الزبيــر وفــي عبــد اللــه بــن خــازم فقــال: إنمــا

سألتموني عن الناس.

قـال: وكـان المهلـب حكمـاً ومقنعـاً فـي القضيـة بيــن الفرســان قــال: وإنمــا قــدم النــاس عبــاد وشعبــة بــن

ظهير ورقبة بن الحر لأنهم كانوا في شدة الأبدان مثلهم في القلوب.

ومـــن المفاليــــج عبيــــد اللــــه بــــن زيــــاد بــــن ظبيــــان التيمــــي العائشــــي وكــــان فارســــاً فاتكــــاً وخطيبــــاً

مفوهــاً ولعبيــد اللــه أماكــن فــي هــذا الكتــاب لأنــه يذكــر فــي المسموميــن وفــي المفاليـــج وفـــي ضـــروب

سنذكرها إن شاء الله.

ومــن المفاليـــج أبـــو الأســـود الدؤلـــي وهـــو ظالـــم بـــن عمـــرو بـــن سفيـــان ويقـــع ذكـــره فـــي مواضـــع كـــان

رئيـس النـاس فـي النحـو وفــي مشايــخ الشيعــة وفــي الشعــراء والظرفــاء وفــي العرجــان وفــي البخــلاء

وفي البخر.

دنــا مــن عبيــد اللــه بــن زيــاد يســاره فخمــر عبيــد اللــه أنفــه فجــذب يــده جذبــاً عنيفــاً ثـــم قـــال: إنـــك

واللـه لا تسـود حتـى تصبـر علـى سـرار الشيـوخ البخـر وهـو الـذي قـال فـي قصيدتـه التــي يعــرف فيهــا

===

ولا أقول لقدر الحي قد غلبت   ولا أقـول لبـاب الــدار مغلــوق

ومــن المفاليــج شجــرة بــن سليــم الجدلــي خــرج يومــاً إلــى الحـــرب فـــرأى جاريتـــه التـــي ألبستـــه السلـــاح

تشـــرف فقـــال لهـــا بعـــد ذلـــك: أنظـــرت إلـــى الرجـــال فقالـــت واللـــه مــــا نظــــرت إلا إليــــك تخوفــــاً منــــي

عليك. فعمد إلى مسمار فضربه في عينها حتى أثبته في الحائط فماتت وأصبح شجرة مفلوجاً.

ومـــــن المفاليـــــج إدريـــــس النبـــــي ورووا أن الفالـــــج مـــــن أمـــــراض الأنبيـــــاء ولا أعـــــرف إسنـــــاد هذيــــــن

القوليـــن وهـــذا يحتـــاج فيـــه إلـــى الروايـــة عـــن الثقـــات إلا مـــا حـــدث بـــه عبـــاد بــــن كثيــــر عــــن الحســــن

وذكــوان عــن عبــد الواحــد بــن قيــس قــال: قــال رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " داء الأنبيـــاء

الفالج واللقوة ".

ومــن المفاليــج عمــران بــن الحصيــن الخزاعــي ويكنــى أبــا النجيــد ويقــع ذكـــره فـــي مواضـــع وقـــد ذكرنـــاه

فيمن سقي بطنه.

ويزعم أهل البصرة أنه لم يزل مكلماً حتى اكتوى.

ومـن المفاليـج عامـر بـن مسمـع سيـد ربيعــة قاطبــةً فــي زمانــه وفــي عامــر يقــول نهــار بــن توسعــة حيــن

خاطب أخا عامر مقاتل بن مسمع فقال:

مررنا على سابور يوماً فلم نجد   لها عند باب الجحدري معرجا

===

فهل أنت إلا كابـن أمـك عامـرٍ   إذا أرعـدت أشدقــه وتخلجــا

ومــن المفاليــج أبــان بــن عثمــان ويقــع أيضــاً ذكـــره فـــي الحولـــان والعرجـــان وأهـــل المدينـــة يضربـــون المثـــل

بفالــج أبــان ويسمــون هــذا النــوع مــن الفالــج الفالــج الذكــر وهــو الــذي يهجــم علــى الجــوف وقــال سعـــد

المطر:

فإن بليت فـذاك الفالـج الذكـر

شريـــح قـــال: حدثنـــا ابـــن أبـــي الزنـــاد عـــن أبيـــه عـــن عامــــر بــــن سعــــد عــــن أبــــان بــــن عثمــــان عــــن

عثمـان قـال: قـال رسـول اللـه عليـه وسلـم: " مـن قــال فــي كــل صبــاحٍ ومســاءٍ ثلــاث مــرات: بســم اللــه

الــذي لا يضــر مــع اسمــه شــيء فــي الــأرض وهــو السميــع العليــم لــم يضــره ذلــك اليــوم شــيء " فنظــر

رجــل إلــى أبــان بــن عثمــان بعدمــا فلــج فقــال: الحديــث كمــا حدثتــك ولكــن لــم أقلهــا يومئـــذٍ ليقضـــي

قدر الله.

ومـــن المفاليـــج مـــن يسطحـــه الفالـــج سطيـــح الكاهـــن وهـــو الـــذي يقـــال لـــه الذئبـــي الــــذي كــــان كاهنــــاً

وكان حكيماً وكان شجاعاً وقال الأعشى:

ما نظرت ذات أشفارٍ كنظرتها   حقا كما صدق الذئبي إذ سجعا

وكــان الحــارث بــن بشــر بــن هلـــال بـــن أحـــوز سطيحـــاً وكـــان صاحـــب نكـــاح لا يصبـــر عنـــه وكانـــت

===

وممــن كـــان سطيحـــاً عبـــد الواحـــد بـــن زيـــد ويكنـــى أبـــا عبيـــدة رئيـــس أصحـــاب المضمـــار والكلـــام

والوســـاوس ومحاسبـــة النفـــوس والتبلـــغ باليسيــــر وتقويــــم الفضــــول والقــــول فــــي نفــــي العجــــب والكبــــر

والريــاء والخيــلاء وكــان يكنــى أبــا عبيــدة وهــو مولــى بنــي جحــدر ومسجــده فــي أصحــاب القماقـــم

وكـــان مـــن غلمانـــه رؤســـاء المتزهـــدة مثـــل حيـــان أبـــي الأســـود ودهثـــم أبـــي العـــلاء وريـــاح القيســـي

ورابعــة القيسيــة وأحمــد الهجيمــي ومنصــور الساجــي وعبــد اللــه الشقــري وموســى زوادان وخــداش

ومخلــد الشهيــدان. ضــرب عبــد الواحــد الفالــج بعــد الكبــر وقلــة الـــرزق فكـــان فيـــه مـــن العجـــب أن

الفالـج أكثـر مـا يعتـري المتوسطيـن فـي الأسنـان لــأن الشبــاب كثيــر الحــرارة والشيــخ كثيــر اليبــس فأكثــر

مـا يعتـري بيــن هذيــن السنيــن وكــان عبــد الواحــد رجــلاً يعــرف النجــم وقــد رأيــت مــن ضربــه الفالــج

عنـــد غيـــره ورأيـــت رجـــلاً مـــن جنـــد قريـــش بـــن شبــــل أصابــــت شقــــه الأيمــــن شظيــــة مــــن حجــــر

المنجنيق فذهب شقه الأيسر وذهب لسانه وسمعه وبقي بصره.

ويزعـم نسـاك البصرييـن أن عبـد الواحــد بينــاه سطيحــاً وليــس عنــده أحــدٌ إذ أخــذه بطنــه فســأل اللــه

أن يطلق عنه ريث ما يأتي المتوضأ ثم يرجع إلى موضعه ففعل ذلك.

وقالوا: الفالج في الرجلين شيء يكون بين الفحج والعرج وقال شماخ بن ضرار في صفة الجعل:

وإن يلقيا شأواً بأرض هوى له   مفرض أطراف الذراعين أفلـج

===

والفالــج أيضــاً فـــي الثنايـــا ويقـــال: مفلـــج الثنايـــا ومـــن ذلـــك تفـــاح مفلـــج وإذا كـــان الرجـــل كذلـــك قيـــل:

رجل أفلج بين الفلج والفالج مكيال العينة والفالج: البعير الذي قد انشق سنامه نصفين.

وقــال: بعــث عمــر حذيفــة وعثمــان بــن حنيــف ففلجــا الجزيــة علــى أهــل الســواد والفالــج مـــن المكيـــال

الذي يقتسمون به وقال الشاعر:

ألقي عليها فلجان من مسك دا - رين وفلج من فلفل ضرم

وقال أبو داود الإيادي:

ففريـــــقٌ يفلـــــج اللحـــــم نيئـــــاً   وفريــــــــقٌ لطابخيــــــــه قتــــــــار

يزيــد بــن هــارون عــن همــام عــن قتـــادة عـــن النضـــر بـــن أنـــس عـــن بشيـــر بـــن نهيـــك عـــن أبـــي هريـــرة

قـال: قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " مـا مـن رجـلٍ لـه امرأتـان يميـل لإحداهمـا علـى الأخـرى

إلا جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ".

ومــن المفاليــج أبــو بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام وكنيتــه هــي اسمـــه ولـــد فـــي خلافـــه

عمر بن الخطاب وهو راهب قريش.

قـــال الواقـــدي: أخبرنـــي عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر قـــال: صلـــى العصـــر ودخـــل مغتسلــــه فسقــــط فجعــــل

يقــول: واللــه مــا أحدثــت فــي صــدر نهـــاري شيئـــاً فمـــا غابـــت الشمـــس حتـــى مـــات بالمدينـــة وكـــان

===

أعمـى فأبـو بكـر بـن عبـد الرحمــن يعــد فــي المفاليــج وفــي العميــان وفــي الأشــراف وفــي الفقهــاء وفــي

العبــاد وفيمــن كــان يفتــي بالمدينــة وفيمــن كنيتــه هـــي اسمـــه وأبـــو بكـــر وعمـــر ابنـــا عبـــد الرحمـــن بـــن

الحـارث بـن هشـام خامـس خمسـة فــي الشــرف وعبــد الرحمــن كــان القائــم والساعــي فــي صلــح الــأزد

وبكر بن تميم حتى تم ذلك على يديه.

ومـــن المفاليـــج سلمـــة بـــن الحـــارث بـــن عمـــرو المقصـــور ملـــك بنـــي تغلـــب وهــــو قاتــــل شرحبيــــل بــــن

الحــارث ملــك تميــم والربــاب يـــوم الكلـــاب الـــأول وكـــان معـــدي كـــرب بـــن الحـــارث وهـــو الغلفـــاء ملـــك

قيـس عيلـان وسـوس حيـن قتـل أخـواه وذهــب ملكهــم وقيــس بــن الحــارث كــان سيــارةً فأيمــا قــومٍ نــزل

بهم فهو ملكهم.

وفلـج مـن أطبـاء محمـد بـن عبـد الملـك ثلاثـة كلهـم قـد كـان بلـغ فـي السـن وفــي سلطــان اليبــس مــا قــد

كــان يؤمنهــم مــن هــذه العلــة ومــا كانــوا إلا جلــوداً علــى عظــام فمنهــم ابــن مرايـــا ومنهـــم أبـــو عمـــرو بـــن

بابويـــه ومنهـــم إسحـــاق بـــن دينارويـــه وإسحـــاق هـــذا هـــو الـــذي قـــال لابـــن عبـــد الملـــك: لــــي إليــــك

حاجة قال: ما حاجتك قال: ترفع المتكأ عن يمينك وتخرج العدس من مطبخك.

ومـــن المفاليـــج معبـــد وهـــو مغنـــي أهـــل المدينـــة وكـــان مـــن الفحـــول ويكنـــى أبـــا عبـــاد مولــــى آل مطــــر

وآل مطــر موالــي العــاص ابــن وابصــة المخزومــي وســاءت حالــه وثقــل لسانــه فسئـــل عـــن سبـــب ســـوء

===

ومن المفاليج عبيد الله بن يحية بن خالد.

ومــن العرجــان أبــو يحيــى الأعــرج يــروي عنـــه وهـــو مولـــى معـــاذ بـــن عفـــراء قـــال ابـــن المدينـــي: اسمـــه

مصدع.

باب الاشجين

منهـم بلـال بـن عبـد اللـه بـن عمـر بـن الخطـاب كــان يقــال لــه: أشــج ولــد عمــر وكــان عبــد اللــه بــن عمــر

ربمــا قــال: أترجــو يــا بلــال أن تكــون أشــج ولـــد عمـــر لـــأن عمـــر بـــن الخطـــاب كـــان يقـــول: مـــن ولـــدي

رجــل بوجهــه شيــن يمــلأ الــأرض عــدلاً فكــان ذلــك عمــر بــن عبــد العزيـــز فقـــد ولـــده عمـــر مـــن قبـــل

أمه.

ومـــن الأشجيـــن وافـــد عبـــد القيـــس وهـــو الـــذي قـــال لـــه النبـــي صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم: " فيــــك

خصلتان يمقك الله عليهما: الشجاعة والحياء " واسمه عائذ بن منذر.

ومن الأشجين أبو بكير بن الأشج الفقيه.

وقال أبو حراقة - وهو يعني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث -:

يابـــــن قريـــــع كنـــــدة الأشـــــج   أمـا تـرى ذا فرسـي فـي المـرج

ومــا ســـواس ذهبـــت بســـرج   فـي فتنـة النـاس وهــذا الهــرج

===

بين الأشـج وبيـن قيـس باذخـاً   بـــــخ بـــــخ لوالـــــده وللمولـــــود

بــل إنمــا ذهــب إلــى قيــس أبــي سعيــد بــن قيــس الهمدانــي ولــم يذهــب إلــى قيــس بــن معـــدي كـــرب

والأشج لا محالة قيس بن معدي كرب.

وقال أعشى همدان في عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث:

ولقـد سألـت الجـود أيــن محلــه   فالجـــود بيـــن محمـــدٍ وسعيـــد

بين الأشـج وبيـن قيـسٍ باذخـاً   بـــــخ بـــــخ لوالـــــده وللمولـــــود

قيس هذا هو أبو عبد الرحمن بن قيس.

ومن الأشجين يزيد بن مزيد بن زائدة والدليل على ذلك قول الشاعر وهو يهجوه:

مـا أحسـن الضربـة فـي وجهـه   إن لــــم تكــــن رمحــــة بــــرذون

وقال ابن النطاح حين مدحه:

ملك يلوح على محاسـن وجهـه   أثـــر الوفـــا ومعاقـــد التجيـــان

لــم ينقطــع أحـــدٌ إليـــك بـــوده   إلا اتقتـــــه نوائــــــب الحدثــــــان

ومن الأشجين مزيد بن زائدة وكنيته أبو داود ذكر شجته الشاعر فقال:

ويحسبه الشجـاع قـراع سيـف   ويحسبـــه الجبـــان قــــراع نــــور

===

ومن الأشجين عمر بن عبد العزيز وفيه يقول الشاعر:

مروا على قبـر الأشـج فسلمـوا   وقفــوا وأعينكــم عليــه تدمـــع

وذكــر عمــر ريــاح بــن عبيــدة الباهلــي وكــان ريــاح مــن خاصــة عمـــر وكانـــت الشجـــة مـــن جبينـــه إلـــى

حاجبه في قصيدة له طويلة:

فلا تبعدن تحت الضريحين أعظم   بوال وأثر في جبيـن وحاجـب

فقوموا على قبر الأشج فسلموا   عليه وجودوا بالدموع السواكب

وكــان عمــر أشــج أصلــع فاحــش الصلــع وصلــع قبــل الثلاثيــن ومــن زعــم أنــه لــم يكــن بعــد مـــروان بـــن

الحكم أصلع فقد غلط وعمر بن عبد العزيز أشهر بالصلع من مروان.

ومـن الأشجيـن تميـم بـن زيـد القينـي قـال ابـن عيـاش: كانــت بوجــه تميــم بــن زيــد ضربــة منكــرة فسألــه

الحجــاج ذات يــوم عنهــا فقــال: رمحنــي فــرس فقــال الحجــاج: لكــن واللــه بعــض فسقــة أهـــل العـــراق لـــو

كانت به لقال: أصابني يوم كذا وكذا.

باب ما جاء في شبيه الأعضاء المرغوب عنها

من أعضاء الذئاب والكلاب وغير ذلك

===

مولى من الخوف يدعي وهو مشتمل   ترى بـه عـن قتـال القـوم عقـالا

حنى بنانيه وسط القوم يشتمني   وخصية الكلب وسط القوم مسلالاً

في فتيـة مـن بنـي هنـد كأنهـم   آذان أحمـــــرة يحملــــــن أثقــــــالا

ومما ذكروا فيه الآذان وليس من الباب الأول قول الأعرابي:

يـــا حمـــل المغبـــوط والغــــدار   أصبـــــو فإنــــــي أذن الحمــــــار

وقال الباهلي وليس هذا أيضاً من الباب الأول:

بضـربٍ كــآذان الفــراء فضولــه   وطعنٍ كإيزاغ المخاض تبورها

يقــول: ضربوهــم بالسيــوف فعلقــوا علــى أيديهــم مــن لحومهــم كـــآذان الحميـــر والفـــراء: الحمـــار والفـــراء:

الحمير قال النبي عليه السلام: " كل الصيد في بطن الفرا ".

وقال الشاعر في الباب الأول:

ما كنت للأعداء إلا فقع قرقرةٍ   لمـا تواعدتنـي يــا برثــن الطيــر

وقال أبو عزة وهو عمرو بن عبد الله بن وهب بن حذافة بن سعد بن جمح:

قبـح الإلـه وجوههـم وشياتهــم   ممـا تجــن صدورهــم أو تخمــر

زرق العيون كـأن حـد أنوفهـم   كمــر الكلـــاب لناظـــر يتبصـــر

===

ألا إن شــر النــاس معرفـــاً بـــه   حصين بن زيد مؤخر العنق الرطب

ثعالـب لا يوفيــن جــاراً بذمــةٍ   ويقسمـن أشـلاء برابيـةٍ حـدب

وقال محرز بن المكعبر الضبي:

تخـال أفواههـم أحـراح نسوتهــم   كـأن آنفهـم فـي المجلـس الكمــر

وقد يدخل في هذا الباب قول اللعين:

نبئت خولة تهجوني فقلت لها   يا خول هل لك في الكبساء والخوق

مثـل الصلايـة متـآم إذا ولجــت   في مهبل صادفت داء اللخاقين

وقاســحٍ كعمــود الأثــل يحفـــزه   رجلا حصانٍ ومتنٌ غير معروق

كأن أوداجه منه إذا انشخبت   حلقوم شيخٍ من الحرمان مخنوق

وقال في هذا الباب معبد بن شعبة الضبي:

ما كان لو طاعنت عن بكراتها   لبنـي البــروك مويلــدٍ والأعــور

ولحق جيش كنت أنت رئيسه   جلـد العظايـة أن يجـيء بمنكـر

فقال الآخر:

===

قفــا حــزر عــرد تبـــوأ مجثمـــاً   برابيــــة فيهــــا قنــــادٌ وشبـــــرم

وقـال الشاعـر فـي الرقـاب الغلـب والأنـف الشـم فممـا قالـوا فـي مديـح الأنــوف وغيرهــا قــال حســان بــن

ثابت:

بيـض الوجـوه نقيـةٌ أجسادهــم   شم الأنوف مـن الطـراز الـأول

وقال ابن مقروم الضبي:

وفتيةٍ لا يشين الفحش مجلسهم   شـم العرانيـن لا ميـل ولا عـرل

وقال ابن قنبر:

إذا كانت الأحرار أصلي ومنصبي   ومانع ظهري خازم وابن خازم

عطست بأنف شامخ وتناولت   يـداي الثريـا قاعـداً غيـر قائــم

وقال آخر:

وأبغـض مــن قريــش كــل إزب   صغيــر الجســم تحسبــه وليــدا

كأنهـــم كـــلا بقــــر الأضاحــــي   إذا قامــــوا حسبتهــــم قعـــــودا

وقال الشاعر:

وقــال النــاس آل بنـــي هاشـــم   هــم الأنـــف المقـــدم والسنـــام

===

وقالــوا: كانــوا بنــو عبــد المطلــب عشــرةً يأكـــل أحدهـــم جذعـــةً ويشـــرب فرقـــاً تـــرد أنوفهـــم المـــاء قبـــل

شفاههم.

وإذا ذكـــروا إنسانـــاً بالكبـــر قالـــوا: كـــأن أنفـــه نعـــرة وفـــي أنفـــه خنزوانـــة وإنمــــا أنفــــه فــــي أسلــــوب قــــال

الشاعر:

جاءوا إلينا وهم صيد رءوسهم   فقــد تركنــا لهــم يومـــاً كأيـــام

ويقولـــون: جــــدع اللــــه أنفــــه وأرغــــم اللــــه أنفــــه والرغــــام: التــــراب ويقولــــون: أنــــفٌ ومرســــن ومعطــــس

ونحوه وربما قالوا: خرطوم قال الشاعر:

أمسى المضاء ورهطه في هبطةٍ   ليسـوا كمـا كـان المضـاء يقــول

لا تخــرأ الذبـــان فـــوق أنوفهـــم   فاليــــوم تخــــرأ فوقهــــا وتبــــول

وقال آخر:

يـــا رب مـــن يبغـــض أذوادنـــا   رحـن علـى بغضائـه واغتديـن

لـــو ينبـــت البقـــل علـــى أنفـــه   لرحــن منــه أصـــلاً قـــد أنيـــن

وقال حميد بن ثور الهلالي:

ود الملـــوك بأشـــراف مجدعـــةٍ   وأن أعينهــم مطموســـةٌ عـــور

===

وفي القرآن: " سنسمه على الخرطوم " وقال خليفة الأقطع:

قطعــوا منطــق الرئيــس هريــم   وجذوا مسوراً علـى الخرطـوم

وقال الشاعر:

وجدنا بني شيبان خرطوم وائل   ويشكــــر خنزيــــر أدن قصيــــر

وقال أبو قيس بن الأسلت في إرغام الأنف:

فتركـت سيدهـم ينــوء بطعنــةٍ   من زاعب في ذي سنان مطرد

رغمـاً لأنفكــم رعيــي فإنكــم   أهل الجياد الخب قدماً فابعدوا

وباب آخر من ذكر الأنوف وهو قول قائل:

أنــــوف وآذان وأيـــــدٍ أمدهـــــا   مع القتل هيآت السيوف الصوارم

وقال آخر في عيب الرضا بالديات وترك طلب الثأر:

كلـوا أنـف حيـان بكـاراً فإننــا   تركناه عن فرط من السن أجدعا

ولذلك قال الشاعر:

معاقيــل مــن أيديهـــم وأنوفهـــم   بكاراً وثنياً تركب الحزن ظلعا

وفي الباب الأول يقول الشاعر:

===

وفي باب آخر ذكر الأنوف وما يكون فيها من الشعر قال ذو الرمة:

فلو كان عمران بن موسى أتى بها   ولكن عمران بن حيداء قصرا

لئن كان موسى لح منك بدعوةٍ   لقد كان من ثؤلول أنفك أوجرا

وقال عقيل بن علفة يهجو عمار بن عيينة بن حصن:

لم يبق من آل بدر غير أهجنـة   شعـر أنوفهـم حـول ابـن عمــار

وفــزارة تهجــي بشعــر القفـــا ولذلـــك قـــال الحـــارث بـــن ظالـــم حيـــث انتســـب إلـــى قريـــش وانتفـــى مـــن

بني مرة بن عوف:

فمــا قومــي بثعلبــة بــن سعــد   ولا بفـــــزارة الشعـــــر الرقابــــــا

وأما مزرد بن ضرار فإنه جعل ذلك مفخراً ومجداً حيث قال:

إلى الفرعيـن مـن غطفـان أنمـي   وجــدك لـــم يبلغـــك انتسابـــي

نجيــب بيــن ثعلبــة بـــن سعـــدٍ   وبيـــن فـــزارة الشعـــر الرقـــاب

فمــا مــن كــن بينهمـــا بنكـــسٍ   وجدك في الخطوب ولا بكابـي

وإذا عظم الأنف وطال شبهوه بثيل الجمل وعابوه بذلك قال قعنب ابن أم صاحب:

أتيــــــــت الوليــــــــد فألفيتـــــــــه   كمـا قــد علمــت عييــاً بخيــلا

===

فقـــــدت الوليـــــد وأنفـــــاً لــــــه   كثيـــل القعـــود أبــــى أن يبــــولا

وقال آخر في مثل ذلك:

ومــا لمتهــا لمــا تبينــت وجهــه   وعيناً له خوصاء من تحت حاجب

وأنفـاً كثيـل العـود يقطــر مــاؤه   على لحيةٍ شمطاء ذات عجائب

وأنشد أبو الرديني العكلي:

عدمـت أنفـاً هـا هنـا مستــالاً   مــن امــرئ قــد عــدم الجمـــالا

وحاجبيـــــن عظمـــــا وطــــــالا   وعيـن سـوءٍ تكســر المكحــالا

وقال أبو فرعون:

إليـــك يـــا محمـــد بــــن عمــــرو   غوت فـي الفخـر وقبـل الفخـر

كــــأن عينيــــه صــــرار صبــــر   بينهمــــا أنــــفٌ كثيــــل البكـــــر

ويزعمـــون أن معاقـــرة الشـــراب تعظـــم الأنـــف وقــــال حمــــاد بــــن سابــــور يهجــــو حمــــاد بــــن أبــــي ليلــــى

الراوية وذكر معاقرته الشراب وكذلك عظم أنفه لذلك فقال:

نعـم الفتـى لـو كـان يعبـد ربــه   ويقـــوم وقـــت صلاتـــه حمـــاد

هدلت مشافره الشمـول فأنفـه   مثـــل القـــدوم يسنــــه الحــــداد

===

وقال جرير يهجو الأخطل في إكبابه على شرب المسكر وبترك طلب ثأره حتى عظم لذلك أنفه:

قبحت موتـوراً وطالـب دمنـةٍ   بالحضــر تشــرب تــارةً وتبـــول

وشربت بعد أبـي ظهيـر وابنـه   سكـر الديـان كـأن أنفــك ثيــل

وقال الشاعر في المعنى الأول:

قد علم الناس عند الفخا - ر أن كنانة أنف العرب

فكذلـــك يضعـــون الغلصمـــة والغلاصـــم كمـــا يضربـــون المثــــل بالخرطــــوم والخراطيــــم بالأنــــف والأنــــوف

ولذلك قال الشاعر:

فإن تك في الغلاصم من قريشٍ   فإنـي مـن بنـي جشـم بـن بكـر

وقال شريك بن الأعور:

فإن تـك فـي أميـة مـن ذراهـا   فإنــي مــن بنــي عبـــد المـــدان

وللخرطوم أيضاً أماكن فمنها قول ذي الرمة:

كأن أنوف الطير في عرصاتهـا   خراطيــم أقلــامٍ تخــط وتمصـــع

وقال أيضاً ذو الرمة:

سديس تطاوى البعد أو حد نابها   صبي كخرطـوم الشعيـرة فاطـر

===

كــأن علــى خرطومــه متهافتــاً   من القطن هاجته الأكف النوادف

ويوصف الإنسان بأنه أقنى مدح وكذلك جوارح الطير قال ذو الرمة:

نظرت كما جلى على رأس مرقبٍ   من الطير أقنى ينفض الطل أزرق

ووصف الخريمي المنجنيق فقال - وجعل أنفها في قفاها كما يزعمون أن لجام السفينة في ذنبها -:

ومجانيق تمطر الموت كال - آطام منصوبةً لنا بالفناء

كـل وقصـاء أنفهـا فــي قفاهــا   عنتريــس أوفــت علــى عليــاء

فسمــا أنفهـــا بماضـــي الحميـــا   يتهـــــــادى بصخـــــــرةٍ صــــــــاء

مــا يبالــي الرامـــي بهـــا أوليـــا   أم عـدوا أصـاب عنـد الرمــاء

فتـوارت فـي الجــو ثــم تدلــت   بالمنايـــــا كأنهـــــا بنـــــت مـــــاء

الشم ودقة الاسترواح يكون للنعامة قال الراجز:

أشم من هيقٍ وأهدى من جمل

ومــن أعاجيــب الدنيــا شــم الفــرس لريــح الحجــر وبينهــا عــدة دور وشــم النملــة لمــا لا رائحـــة لـــه عنـــد

النـــاس والسبـــاع توصـــف بجـــودة الشـــم وفـــي النـــاس الأخشـــم المصمـــت الـــذي لا يجــــد رائحــــة ألبتــــة

وإذا كان كذلك لم يجد طعماً ألبتة.

===

قـــال موســـى بـــن يزيـــد الصيرفـــي: مـــا أفصـــل بيـــن الخـــل والعســـل وكذلـــك كـــان عيســــى بــــن حطــــان

المــــروزي الــــأزرق وكــــان صاحــــب يحيــــى بــــن خاقــــان وكذلــــك كــــان خاقــــان بــــن صبيـــــح النحـــــوي

المتكلــم وكذلــك كــان عبــد الرحمــن بــن الحكــم بــن هشــام بــن عبــد الرحمــن بــن معاويــة بـــن هشـــام بـــن

عبد الملك صاحب الأندلس.

وأهل البدو أجود شماً وألطف حساً من غيرهم وأولادهم أجود شماً منهم وقال الشاعر:

إذا احتل حضني بلدةٍ طر متهماً   لأخرى خفى الشخص لليل تابع

وقال الآخر:

وجــاء كمثــل الــرأل يتبــع أنفــه   لعقبيه من وقع الصخور قعاقع

وقال الشاعر:

وبهمـاء يستـاف التـراب دليلهـا   وليـس بهـا إلا اليمانــي محلــف

تجاوزتها وحدي ولم أرهب الردى   دليلــي نجــمٌ أو جـــوادٌ مخلـــف

وقال:

إذا الدليل استاف أخلاق الطرق

وقال في بعض في ما يستدل به الأدلاء:

===

وأما قوله:

يستخبــر الريــح إذا لــم يسمـــع   بمثــــل مقــــراع الصفــــا الموقــــع

فإنما يعني الذئب واستراوحه.

وكان دعيميص الرمل أهدى من قطاة لم يكن في العرب مثله وهو الذي قال لبني له صغير:

أعـرف منـك طمعــي وياســي   ونظري في الأرض واستئناسي

ويقال إنه لمخش وإنه لخريت إذا كان دليلاً معافى قال امرؤ القيس:

علـى لاحـبٍ لا يهتـدي لمنـاره   إذا سافه العود النباطي جرجرا

وقال آخر:

للــــه در نافــــع أنــــي اهتــــدي   فــوز مــن قراقـــرٍ إلـــى ســـوى

خمس إذا ما ساره الجبس بكى   مـا ســاره قبلــك إنســي يــرى

يزيــد بــن هـــارون عـــن أبـــي الأشهـــب وعبـــد اللـــه بـــن مخلـــد عـــن أبـــي الأشهـــب سمـــع عبـــد اللـــه بـــن

طرفــة بــن عرفجــة: أن أنفــه أصيــب يــوم الكلــاب فاتخــذ أنفــاً مــن ورق فأنتــن عليــه فأمــره رســـول اللـــه

صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب.

باب القول في الرءوس صغارها وكبارها

===

وممـــن يضـــاف إلـــى صغـــر الـــرأس ويعـــاب بذلـــك سنـــان بـــن سلمـــة الهذلـــي وهـــو الـــذي قـــال لــــه ابــــن

راشد الجديدي: والله ما أنت بعظيم الرأس فتكون سيداً وما أنت بأرسح فتكون فارساً.

ومنهم عمر بن هبيرة الفزاري قالوا: كان يلقب رأس العصا ولذلك قال الشاعر:

....................................

ومنهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث.

ومنهـم إفريقـي هرثمـة قـدم بـه هرثمـة ينظـر فـي الأكتـاف ويتكهـن والنظـر فـي الأكتـاف شبيـه بالنظـر فـي

أســرار الكــف وفــي قــرض الفــأر وفــي الخيلــان ولكــل صنــفٍ مــن هـــذه الأبـــواب صنـــفٌ مـــن النـــاس

يدعــون أن فيــه علمــاً وخبرنــي بكــر بــن الأشقــر صاحــب خمــس بنـــي تميـــم بالبصـــرة وكـــان أبـــو زيـــد

جاراً له ببغداد قال: لم يزل يقول: لا يموت هرثمة حتى يهزم جيش المبيضة.

قال مسكين الدارمي في عظم رءوس بني تميم:

وإنـا أنـاسٌ تمـلأ البيــض هامنــا   ونحن حواريـون حيـن نزاحـف

المعــلا بــن جوبيــر عــن عمــارة بــن القعقــاع عــن أبــي زرعــة عــن أبــي هريـــرة قـــال: لا أزال أحـــب بنـــي

تميــم لثلــاث سمعتهــا مــن رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: جـــاء سبـــي بنـــي العنبـــر وكـــان علـــى

عائشــة رقبــة مــن ولــد إسماعيــل فقــال النبــي عليــه السلــام: " إن أردت أن تعتقــي مــن ولـــد إسماعيـــل

===

فهــذا مــن ولــد إسماعيــل " وجــاءت صدقـــة بنـــي تميـــم فقـــال رســـول اللـــه: " هـــذه صدقـــة قومـــي "

وسمعته يقول: " ضخم الهام رجح الأحلام وأشد الناس على الرجال في آخر الزمان ".

عبــــد الــــوارث عــــن أيــــوب عــــن عكرمــــة عــــن ابــــن عبــــاس قــــال: قــــال رســــول اللــــه عليـــــه السلـــــام:

" الصورة الرأس فإذا ذهب الرأس فلا صورة ".

عبـــد اللـــه بـــن موســـى عـــن أبـــي ليلـــى عـــن عطيـــة عـــن أبـــي سعيـــد قـــال: رأى رســــول اللــــه عليــــه

السلام حماراً موسوماً في وجهه فكره ذلك وقال فيه قولاً شديداً.

قالــوا: وكــان أول مــن اجتنــب الوشــم فــي الوجــه العبــاس وكــان أول مــن وشــم الحمــار علــى جاعرتيــه

وقال العبلي في رأس عتبة بن ربيعة حين طلبوا لرأسه بيضةً تسعه في ذلك العسكر:

وقد عجزت عن رأسه كل بيضةٍ   أنـوه بهـا والقـوم دلـم شواحـب

وقال ابن عنمة الذبي:

لعمرك ما غيظٌ بأشباه صاهل   ولا شاكهـت ألوانهــم للجعاثــم

ولكنمــا غيــظٌ إذا مــا لقيتهــم   سناطٌ وصلع أو عظام الجماجم

وقال الخريمي يصف رءوس أهل خراسان في كلمته التي يقول فيها:

والشـــــوق يرميهـــــم بأرواقــــــه   بجحفـــلٍ يـــأوى إلـــى جحفـــل

===

وقال آخر في تعظيم شأن الرأس العظيم:

ود نفيـــــــرٌ الكــــــــاس لوانــــــــه   بنجــــران فــــي شــــاء الموقـــــر

أسعياً إلى نجران في شهر ناجرٍ   وأعيا عليـه كـل أعيـس مشقـر

وصرت لهم عتبـي بيـوم حريـةٍ   كأنهــــم تدبيــــج شــــاءٍ معفــــر

عمدتم إلى شلـوٍ تنـوذر قبلكـم   كبير عظام الرأس ضخم المذمر

وقال الآخر:

يقــول لــي الأميــر بغيـــر نصـــحٍ   تقــدم حيــن جــد بــه المــداس

فمالــي إن أطعتــك مــن حيــاة   ومالـي بعـد هـذا الـرأس رأس

وقال أخر وقدمة قائد في الحرب فأبى مقال:

ألا لا تلمني يا بن صوحان إنني   أخاف على فخارتي أن تحطما

فلو أنني أبتاع في السـوق مثلهـا   متى شئت ما باليت أن أتقدما

ومنهم ذو الرأسين جد شوال بن المرقع بن ذي الرأسين وقال الشاعر:

أما لابن ذي الرأسين مجدٌ مقومٌ   وسيفٌ إذا مس الكريهة يقطع

===

فلما سمعنا قول الآخر:

لا تقبرونــــي إن قبــــري محـــــرمٌ   عليكم ولكن أبشـري أم عامـر

إذا ضربوا رأسي وفي الرأس أكثري   وغودر عند الملتقى ثم سائري

هنالـك لا أبغـي حيـاة تسرنــي   سميــر الليالــي مسلــمٌ بالجرائــر

رأيناه عالياً على كل ما جاء في هذا الباب من الشعر فقال في ذلك بلعاء بن قيس:

كالــرأس مرتفــع فيــه مشاعــره   تهدي السبيل له سمـعٌ وعينـان

قــال: وكــان رأس هشــام بـــن عبـــد الملـــك صغيـــراً ولذلـــك قـــال الفـــرزدق حيـــن مدحـــه فلـــم يعطـــه إلا

خمس مائة درهم:

وقبلت رأساً لم يكن رأس سيدٍ   وكفا ككف الكلب بل هي أحقر

ومما يدخل في هذا الباب - وإن لم يكن في ذكر الرأس - قول الآخر:

دعـا ابـن مطيـع للبيــاع فجئتــه   إلى بيعةٍ قلبي لها غيـر عـارف

فناولنــي خشنــاء لمــا لمستهـــا   بكفي ليست من أكف الخلائف

وضخــم الــرأس فــي المــرأة أحمــد وعلــى حســب ذلــك يكـــون صغـــر رأسهـــا فـــي القبـــح ورأس الرجـــل

وإن كــان العظــم ممدوحــاً فيــه فــإن للعظـــم غايـــة إذا جاوزهـــا الـــرأس عـــاد ذلـــك إلـــى فســـاد وضخـــم

===

صلتــة الخـــد طويـــلٌ جيدهـــا   ضخمــة الثــدي ولمــا ينكســـر

جعــدةٌ فرعـــاء فـــي جمجمـــةٍ   ضخمـةٍ تفـرق عنهــا كالضفــر

ودخـل مالـك الأشتـر علـى علـي بـن أبـي طالـب فــي صبيحــة عرســه ببعــض نسائــه فقــال: كيــف رأى

أميــر المؤمنيـــن أهلـــه قـــال: كالخيـــر مـــن امـــرأة خبـــاء قبـــاء قـــال: وهـــل يريـــد الرجـــال مـــن النســـاء غيـــر

ذلك قال: لا حتى تدفئ الضجيع وتروي الرضيع.

وقد سمعت رجالاً من أهل البيان يستحسنون هذا الكلام جداً.

ورب جنس من الحيوان يكون عظم الرأس فيه أحمد وذلك كالجمل ولذلك قال ذو الرمة:

ورأس كقبـر المـرء مــن آل تبــع

فأما البقر فصغر الرأس فيها أحمد.

ولمــا هجــا أبــا موســى رجــلٌ مــن العــرب فقــال لــه: أنــت بالبقــر أبصــر منــك بالخيــل فقــال أبــو موســى:

لئــن قلــت ذلــك إنــي لعالــم بهـــا إذا أردتهـــا عزيـــزة فعليـــك بهـــا ضخمـــة الجـــوف صغيـــرة الـــرأس دقيقـــة

القرن.

قال الكميت بن معروف:

إنـــا إذا اجتمـــع النفيـــر لمجمــــع   ينفــي الأفــل بــه العزيــز الأكثــر

===

وإذا عزت القبيلة وقهرت القبائل فهي رأس كذلك تسمى ولذلك قال عمرو بن كلثوم:

برأسٍ مـن بنـي جشـم بـن بكـر   نـــدق بـــه السهولــــة والحزونــــا

قـال: وقيـل لأعرابــي: إنــك لتكثــر لبــس العمامــة قــال: إن شيئــاً فيــه السمــع والبصــر لجديــر بــأن يوقــى

الحر والقر.

وقال نصيب أبو الحجناء:

الحمـد للــه أمــا بعــد يــا عمــر   فقد أتتك بنا الحاجات والقدر

وأنت رأس قريش وابن سيدها   والـرأس يكـون السمـع والبصــر

وقال الشاعر:

قـــاوص الظلامــــة مــــن وائــــل   يــرد إلـــى الحـــارث الأضجـــم

وقال لقيط بن زرارة أو حاجب بن زرارة:

قتلت به خير الضبيعـات كلهـا   ضبيعة قيسٍ لا ضبيعة أضجما

وكان ابن مارية أقصم أثرم وهو الملك الذي مدحه الحارث بن حلزة فقال:

فإلـى ابـن ماريـة الجــواد وهــل   شروى أبي حسان في الإنـس

ولذلك قال الحارث بن حلزة:

===

قال: ومن الثرم ذو الأصابع العدواني وهو الذي يقول:

لا يبعــدن عهـــد الشبـــاب ولا   لذاتـــــــــه ونباتـــــــــه النضـــــــــر

والمرشفات من الخدود كإي - ماض الغمام صواحب القطر

لـولا أولئــك مــا حفلــت متــى   عوليــت مــن حــرج إلـــى قبـــر

هزجـت أنيلـة أن رأت هرمـي   وأن انحنــــى لتقـــــادم ظهـــــري

باب ما قالوا في الأعناق في الصنفين جميعاً من الرجال والنساء

قال الشاعر:

ركب تساقوا على الأكوار بينهم   كأس الكرى وانتشى المسقي والساقي

كأن هامهـم والسكـر واضعهـا   على المناكب لم تعـدل بأعنـاق

وقال آخر:

وقد شربوا حتى كـأن رقابهـم   من الليـن لـم تخلـق لهـن عظـام

وقال الشاعر في غير هذا الباب من ذكر الأعناق:

من كل لبني قد قضيت لبانتي   سوى عظم أعجاز ثقال الروادف

وهصـري أعناقـاً تليـن فتنثنــي   كما لان خيطان الأراك الضعائف

===

القرط في واضح الذفري معلقةٌ   تباعد الخد منه فهو يضطـرب

وقال ابن أبي ربيعة المخزومي:

بعيدة مهـوى القـرط إمـا لنوفـل   أبوها وإما عبد شمس وهاشم

وقال عبيد بن الأبرص:

ناطوا الرعاث بمهوى لو تزل بـه   لا ندق دون تلاقي اللبة القرط

وقال مطيع بن إياس:

قــــد دلهتنــــي طويلــــة العنــــق   وحب طول الأعناق من خلقي

وقال الآخر:

لعـوبٌ تـرى خرصانهـا بمهالــكٍ   إذا هي هزت جيدهـا لفخـار

ثم ذكر أنفها فقال:

إذا الريح هبت ترتم الريح أنفها   إذا لــم تصنهـــا كفهـــا بخمـــار

وقال آخر ووصف عنق رجل فقال:

يــا ربهــا يـــوم تلاقـــي أسلمـــا   يــوم تلاقـــي الشيظـــم المقومـــا

عبــل المشــاش وتــراه أهضمــا   كــــأن بيـــــن منكبيـــــه سلمـــــا

===

والوقص: الفيل والخنزير والثور وأما الفرس ففي عنقه يقول الشاعر:

مدفقــــة المتنيــــن ينمــــي لهـــــا   هــاد كجـــذع النخـــل يعبـــوب

وقال آخر:

ملبوبــةٌ شـــد المليـــك أسرهـــا   أسفلهـــــا وبطنهـــــا وظهرهــــــا

يكـاد هاديهـا يكــون شطرهــا

وهذا كثير.

وأما قولهم في عنق البعير فكقول الشاعر:

لا مـال إلا كــل صهبــاء فضــل   تناول الحوض إذا الحوض شغل

ومنكباهـا خلـف أوراك الإبـل   بشعشعانــــي صهابــــي هــــدل

وقال آخر:

أغرك أن جاءت ظماء وباشرت   بأعناقها برد النطاف الصباصب

تناولن ما في الحوض ثم امترينه   بخـرج وأعنـاق طـوال المذانــب

وقال الآخر:

لهــــــن أعنــــــاقٌ وهــــــامٌ لــــــد   كـــــأن أثبـــــاج وبـــــارٍ تعــــــدو

===

مخضٌ إذا شئـت وسيـرٌ وخـد   وثمـــــــن فيـــــــه وفـــــــاءٌ نقـــــــد

فهــــي جمــــالٌ وغنــــاً ورفـــــد   يقودهــــا منهــــا جلـــــالٌ نهـــــد

كأنمـــا رجـــس اللهـــاة الرعــــد

باب الصلع والقرع

أنشدنا الأصمعي:

ألا قلــت الحسنــاء يــوم لقيتهــا   كبرت ولم يجزع من الشيب مجزعا

رأت ذا عصاً يمشي عليها وشيبةً   تقنــع منهــا رأســه مـــا تقنعـــا

فقلـت لهــا لا تهزئــن فقــل مــا   يسود الفتى حتى يشيب ويصلعا

وللقـارح اليعبـوب خيـرٌ علالــةً   من الجذع المجري وأبعد منزعـا

وقال المساور بن هند بن قيس بن زهير:

وأرى الغواني بعدما واجهنني   أعرضن ثمت قلن شيـخٌ أعـور

ورأين رأسي صار وجهاً كله   إلا قفـــاي ولحيـــةً مــــا تضفــــر

وقال آخر:

===

وقال الآخر:

إذا ما لقينا أصلع الرأس أشيبا   طويل القرى ضخم العثانين أكلفا

فذاك الذي لا يخلف البرق ودقه   ويصبح بساماً وإن كان مدنفـا

عطوفٌ على بذل اللها وهو واجدٌ   وإن كــان مختــلاً أبــى وتكلفـــا

تفرع من طودي غنى بن يعصرٍ   بوازخ صدافٌ عن الضيم أشرفا

لهاميم صلعٌ فـي قديـم أرومـةٍ   وحادث مجد كان بالأمس مطرفا

سواءٌ عليه حين يجتاب وحده   طخا الليل أو ضوءاً من الصبح أسدفا

وأنشد:

إن زيــــــــاداً وزيــــــــاد فــــــــرع   أصلـــع ينميــــه رجــــال صلــــع

وأنشد ابن الأعرابي:

وهلك الفتى ألا يراح إلى الندى   وألا يرى شيئاً عجيباً فيعجبـا

ومــن يتبــع منــى الطلــع يلقنــي   إذا ما رآني أصلع الرأس أشيبا

وأنشد أبو عبيدة:

===

قـال: وذكـر السيـد صلـع علـي بـن أبـي طالـب فــي ذكــر حــوض النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وسقيــه

الناس منه فقال:

حوضٌ لـه مـا بيـن بصـرى إلـى   أيلــــة يــــوم الجمـــــع أو أوســـــع

يصــــب فيـــــه مثعبـــــا فضـــــةٍ   فالحـــوض مـــن مائهمـــا متــــرع

فيـــــــه أباريــــــــقٌ وقدحانــــــــه   يـــذب عنـــه الرجــــل الأصلــــع

يــذب عنــه ابــن أبـــي طالـــبٍ   ذبـــــك جربــــــا إبــــــل تشــــــرع

وقــال معاويــة بــن أبــي سفيـــان: ثلـــاث خصـــالٍ مـــن الســـؤدد: الصلـــع واندحـــاق البطـــن وتـــرك الإفـــراط

في الغيرة.

قــال أبــو الحســن: وحدثنــي رجــل سمــع شيخــاً مــن الشيعــة يقــول فــي دعائــه: اللهـــم إنـــي أستصلعـــك

وأستبطنك وأستحمشك.

وكان أبو النجم أصلع وفي ذلك يقول:

قد أصبحت أم الخيار تدعي   علـــى ذنبـــاً كلــــه لــــم أصنــــع

أن أبصرت رأسي كرأس الأفرع

ومن الصلعان والجلحان أسيلم بن الأحنف وفيه يقول الشاعر:

===

من النفر الشم الذين إذا انتجوا   وهاب الرجال حلقة الباب قعقعوا

جلا الأذفر الأحوى من المسك فرقه   وطيب الدهان رأسه فهو أنزع

إذا النفر السود اليمانون حاولوا   له حوك برديه أرقـوا وأوسعـوا

قال: الغالية تورث الشيب وغسل الرأس بالسدر يحت الشعر.

وقال ابن أبي كريمة:

هب المشيب يداوي فرط منظره   فمن له بـدواء يذهـب الصلعـا

وقال ابن أبي بردة بن أبي موسى: كفروا كفرةً صلعاء.

وقال أمية بن الأسكر:

ومرقبـــةٍ نميـــت إلــــى ذراهــــا   تـــزل الطيـــر كالـــرأس الحليــــق

وقال عمرو بن معدي يكرب:

وزحف كتيبـة دلفـت لأخـرى   كـــأن زهاءهــــا رأس صليــــع

أبـــو الحســـن قـــال: حدثنـــي رجـــل عـــن الحسيـــن بـــن عمـــارة عـــن نعيـــم بــــن أبــــي هنــــد قــــال: دخــــل

إبراهيـم بـن محمـد بـن طلحـة بـن عبيـد اللــه علــى عمــر بــن عبــد العزيــز وكــان إبراهيــم ذا جمــة حسنــة

وكــان عمــر أصلــع ذهــب الشعــر وصلــع قبــل الثلاثيــن فقــال لــه عمــر: أمـــا إن قريشـــاً تزعـــم أن كرامهـــا

===

صلعانهــا فقــال إبراهيــم: أمــا لئــن قلــت ذاك لقــد قــال رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إن اللـــه

ليزين المرء المسلم بالشعر الحسن ".

وقالت عائشة: والذي زين الرجال باللحى.

وليس شيء أشد على الرجال وأشنع عندهم في عقوبة السلطان من حلق الرءوس واللحى.

باب القزعان والقرعان

فمن القرعان الأقرع بن حابس كان أقرع الرأس سنوطاً لا لحية له.

وكان عبد الله بن جدعان أقزع غير أقرع.

وكذلك عمير بن الحباب كان سنوطاً قط.

وكذلك قيس بن سعد كان سنوطاً.

وكذلك سويد بن منجوف وإياه يعني عبيد الله بن الحر في معاتبته مصعب بن الزبير حين يقول:

بـــــأي بـــــلاء أو بأيــــــة نقمــــــة   يقــدم قبلـــي مسلـــمٌ والمهلـــب

ويدعي ابن منجوف أمامي كأنه   خصمي أتى للماء من غير مشرب

وعمير بن الحباب هو الذي يقول:

===

وكان قطبة بن حصراء أقرع أزعر سنوطاً وكان سيداً فارساً وهو الذي يقول:

لا يمنــــع المــــرء أن يســــود وأن   يحمــل فــي القــوم قلــة الشعـــر

مــــــن يــــــك ذا لمــــــةٍ يفيئهــــــا   فهــل ترانـــي يضرنـــي زعـــري

وقال حصين بن القعقاع للأقرع بن حابس:

يــا أقـــرع الـــرأس مـــن القـــذال   وأعـــرج الرجـــل مـــن الشمـــال

وقال الفرزدق:

ألــــــــــم ترأنــــــــــا بنــــــــــو دارم   زراة منـــــــــا أبـــــــــو معبـــــــــد

وناجيـــــة الخيـــــر والأقرعــــــان   وقبـــــــرٌ بكاظمــــــــة المــــــــورد

وقال الرشيد بن رميض:

جاءت هدايا من الرحمن مرسلةٌ   حتى أناخت إلى أبيات بسطام

جيش الهذيل وجيش الأقرعين معاً   وكبة الخيل والـأزواد فـي عـام

وكان حمران بن أبان النمري أقرع الرأس أجرد أو سنوط اللحية ليس في وجهه شعر.

وكذلك أبو زكريا يحيى بن أبي طلحة الأنصاري إمام مسجد الجامع بالبصرة.

ويقال إن بني الهجيم أثطاط قال الشاعر:

===

وكــان عبــد اللــه بــن الزبيــر نحيفــاً خفيــف اللحيــة جــداً وكــان يقــول: عالجتهــا ستيــن سنــة فلمــا بلغتهــا

يئست منها.

وكان الأقرع أبو السائب بن الأقرع من دهاة الرجال وكذلك السائب.

قــال: وكــان اســم حاجــب بــن زرارة زيــد وكــان عظيــم الحاجبيـــن ولذلـــك سمـــي حاجبـــاً وأمـــا قـــول

الفرزدق:

زرارة منـــــــا أبــــــــو معبــــــــد

فذلك كقوله:

وأبــو قبيصــة والرئيــس الـــأول

فجعــل زرارة بــن عمـــرو أبـــا قبيصـــة وكـــان زرارة يكنـــى أبـــا خزيمـــة وإنمـــا ذلـــك كقـــول الشاعـــر فـــي

معاوية بن أبي سفيان:

فهبهــا أمـــةً هلكـــت ضياعـــاً   يزيـــــد أميرهـــــا وأبـــــو يزيــــــد

استجــاز ذلــك لأنــه قــد كــان لــه ابــن يسمــى يزيــد ولــو زعــم أن ذلــك كنيتــه كــان قـــد كـــذب وضـــرار

بن عمرو الضبي كان يكنى أبا عمرو ولك يكن يكنى أبا قبيصة وإياه يعني الشاعر:

أبلـغ ضـراراً أبـا عمـرو مغلغلـة   أن كان قولك ظهر الغيب يأتينا

===

وأنه عبيداً فلا يـؤذي عشيرتـه   نهيك خيرٌ لـه مـن نهـي ناهينـا

باب القول في الأيمن والأعسر والأضبط

وفي كل أعسر يسر

قـال: فمـن العسـر: يزيــد بــن حذيفــة الأعيســر وهــو الــذي كــان أســر الهذيــل التغلبــي فــي الجاهليــة مــن

ولــد سعــد بــن زيــد وكــان رأس بنــي تميــم وابنــه مجاعــة بــن سعــد وكــان مــن وجـــوه بنـــي تميـــم وقـــد

ولي الولايات وقاد الجيوش.

ومن العسر حابس بن حبيس الأعسر الأزرقي وهو القائل:

وأعسـر فـي الحـرب ذي تـدرإ   إذا الحــرب ألقــت لهــا كلكــلا

تهكـــــم فيهــــــا علــــــى قرنــــــه   ولــــم يــــر عنهــــا لــــه معـــــدلا

فلست أبالي إذا ما قتل - ت كبش الكتيبة أن أقتلا

ومـــن العســـر زهيـــر بـــن عمـــرو بـــن معاويـــة الضبابـــي كـــان أول مـــن خــــرج علــــى أبــــي الجــــون ولقيــــط

وحاجــب بــن زرارة وعلـــى ذلـــك الجيـــش أجمـــع يـــوم شعـــب جبلـــة وهـــو قابـــضٌ بيمينـــه علـــى ذنـــب

فحل أعور وقابض بيساره على السيف صلتاً وهو يقول:

===

والشــــــــــــر فــــــــــــي أكثــــــــــــر

فقال: حاربني أعسر وذو ناب أعور ارجعوا يا بني أسد فكان ذلك أول هزيمتهم.

قال: ومن العسر زهير بن مسعود بن سلمى الشاعر الضبي كذلك كان يدعى.

ومــن العســر كردويــه الأقطــع رئيــس بطارقـــة سنـــدان وبكاكـــرة الفتيـــان فكـــان يضـــرب بيـــده اليســـرى

علـــى عادتـــه الأولـــى ولـــم يضـــرب أحـــداً إلا حطمـــه وكـــان إذا ضـــرب قتـــل فـــإن لـــم يصــــب بعمــــوده

الضربـة سقـط لــأن جناحــه الآخــر كــان مقطوعــاً وكــان محمــد بــن يزيــد مولــى المهالبــة أشــد النــاس فــي

فتنـــة سنـــدان لـــه فـــي كـــل يـــوم يكـــون فيـــه حـــربٌ أسيـــرٌ يأخـــذه مـــن صـــف عـــدوه عنـــوة أخـــذ يــــدٍ

فيضجعـــه ويذبحـــه والنـــاس ينظـــرون إليـــه فشـــد عليـــه كردويـــه ذات يــــوم وثبــــت لــــه محمــــد بــــن يزيــــد

فاختلفـا ضربتيـن فضربـه كردويـه ضربــةً خــر منهــا ميتــاً لــم يفحــص برجــلٍ ولــم يتحــرك لــه عــرق وكــان

كردويه مع فتكه وإقدامه يتشيع فكان لا يبدأ بقتال حتى يبتدأ.

قال: ومما جاء في الشعر من المثل بضرب الأعسر ورميه من قول الشاعر:

كأن الحصا من خلفها وأمامهـا   إذا نجلته رجلها حذف أعسرا

زقال شماخ بن ضرار:

لهـا منسـمٌ مثــل المحــارة خفــه   كأن الحصا من خلفه حذف أعسرا

===

وقـال مـزرد بـن ضـرار فـي ضيـفٍ لـه شـرب عســاً مــن لبــن فوصــف خفتــه علــى يــده وسرعــة إهوائــه

به إلى فيه:

فواجهــه جذلــان حتـــى أمـــره   بيسرى يديه كالشمال المخاطر

وأنشد في صفة الفرس:

فبــات يعبــا فــي الخليــج كأنــه   كميتٌ مدمي أصبغ اللون أفرع

والخليـــج: المقـــود المفتـــول شـــزراً وهـــو مـــا يفتـــل علــــى العســــر أو مــــن الفتــــل القبيــــل والدبيــــر وكذلــــك

قوله:

نطعنهــــم سلكــــى ومخلوجـــــةً   لفتـــــك لأميـــــن علـــــى نابــــــل

طعن على الاستقامة وعلى العسراء ووصف الآخر صقراً لصاً ينقض ويضرب بمخلبه فقال:

حتى انتحى كالنبطي الأعسـر

قــال: وليــس يكــون الولــد إلا مــن البيضــة اليســرى قالــوا: ولذلــك قــال الجــارود بــن أبــي سبــرة الهذلـــي

في شماتته ببلال بن أبي بردة حين عذب:

يقـــر بعينـــي أن ساقيـــه دقتـــا   وأن قوى الأوتار في البيضة اليسرى

قالــوا: فأمــا النفـــس مـــن المنخريـــن جميعـــاً فإنـــه مقســـم بالساعـــات عليهمـــا بأعـــدل قسمـــة إن الإنســـان

===

ليـــس يتنفــــس فــــي كــــل حالاتــــه مــــن المنخريــــن جميعــــاً إلا أن يستكــــره ذلــــك فأمــــا إذا تــــرك الطبيعــــة

وسوسهـــا وسجيتهـــا فإنهـــا تدفـــع النفــــس وبخــــار الجــــوف وتجلــــب روح النسيــــم ساعــــةً مــــن الأيمــــن

وساعــة مــن الأيســر وقــال جهيــل اليشكــري يصــف تعاقــب عينـــي الذئـــب إذا قســـم الحراســـة بينهمـــا

إذا نام:

وأعور مـن يمنـاه مـا شـاء مـرةً   وإن شاء من يسراه ما كان راقدا

لقد فزت دون العور أوس بوثبةٍ   فأعطيت ناباً يفلق الصخر حاردا

وقال حميد بن ثور في صفة نوم الذئب:

ينــام بإحـــدى مقلتيـــه ويتقـــي   بأخرى المنايا فهو يقظان هاجع

فلـم يـرض بمـا قـال حميـد حتـى قســم بينهمــا الحراســة علــى الســواء وحميــد إنمــا قــال هــذا علــى المثــل

لا علـــى التحقيـــق قالـــوا: والسبــــاع هــــي الظاهــــرة عليهــــا والآكلــــة لهــــا وكانــــت البهائــــم هــــي المغلوبــــة

والمأكولة وفي القياس أن الصائد أرفع من الصيد.

والسبـــاع عســـر والدليـــل علـــى ذلـــك أن سيـــد السبـــاع ورئيسهــــا وهــــو الأســــد كذلــــك وكذلــــك كــــل

شـــيء صـــور علـــى صورتـــه وحمـــل علـــى تركيبـــه ولـــو تفقدتـــم ذلـــك فــــي سنانيــــر البيــــوت والــــدور

لوجدتموهـــا عســـراء ويـــدل علــــى ذلــــك قــــول أبــــي زبيــــد الطائــــي وكــــان بأخلــــاق السبــــاع وعاداتهــــا

===

فيضرب بالشمال علـى حشـاه   وقــد نـــادى فأخلفـــه الأنيـــس

وقالـوا: وليـس الأيمـن بأشــد ذهابــاً مــن الأعســر بيســاره وراينــا الأيمــن يتعلــم الدمــى بالعســراء فتكــون

رميتة أشد و أسد.

ولــم نــر عســراً قــط يتعلــم بيمينــه الرمــي ولــو أن إنسانــاً علــق أوتــار العــود علــى العســراء لــم يكــن فــي

الــأرض أيمــن يضــرب بــه ولا يتعاطــى ذلــك منــه ولــم يطمــع فيــه غيــر أن يعيــد تلــك الأوتــار وقــد كــان

علويـه يتنـاول العـود وأوتـاره علـى اليميـن فيضـرب وهـو أعسـر مـن غيـر أن يغيــره ضربــاً يعجــز عنــه كــل

أيمن في الأرض.

قالــوا: ومتــى لقــي فــي الحــرب رجــل أعســر رجــلاً أيمــن مــع كــل واحــد منهمــا سيـــف أو عصـــا كـــان

الأيمن أشد هيبةً للأعسر من الأعسر للأيمن.

قالـوا: وكــل طفــل فــي الــأرض فهــو أعســر لا يختلفــون فــي هــذا حتــى إذا شبــوا افترقــوا فصــار منهــم

الأعســر والأيمــن والأضبــط ومنهــم مــن يصيــر أعســر يســر إلا فــي إمســاك الثــدي فــإن الطفــل أكثـــر مـــا

يمسكه باليمين.

قالــوا: كــل بهيمــةٍ فــي الـــأرض وكـــل سبـــع مـــن ذوات الأربـــع فإنـــه إذا ربـــض لا يربـــض إلا علـــى شقـــه

الأيســر يتجافــى عــن الشــق الــذي فيــه الكبــد لقلــة احتمــال الكبــد للحمــل عليهــا بــلا تعليـــم ولا تلقيـــن

===

ولكــــن بإلهــــام خالقهــــا وبتعريفــــه لهــــا مصالحهــــا فسبحانــــه ومــــن ذلــــك قــــول إسحــــاق ابـــــن دينارويـــــه

المتطبب لابن عبد الملك: حاجتي أن ترفع المتكأ عن يمينك وتخرج العدس من مطبخك.

قالــوا: لــو هــرب هــاربٌ مــن حــرب أو سبـــع أو مـــا أشبـــه ذلـــك وقـــد تـــرك نفســـه علـــى سومهـــا ولـــم

يستكرههـا علــى غيــر سجيتهــا فــإن ذلــك الهــارب لا يوجــد إلا فــي الشــق الأيســر إلا أن يخــرج لسانــه

فإنــه إن أخرجــه مــن حــاق وهــل الجنــان أو مــن حــاق الجــد والاجتهــاد فإنــه يعـــدل بـــه إلـــى يمينـــه عـــن

شماله وكذلك الثور إذا هرب من الكلاب ولذلك قال عبدة بن الطبيب:

مستقبل الريح يهفو وهو مبترك   لسانه عن شمال الشدق معدول

وأنشد الأصمعي لبعض الشعراء وهو يمدح قوماً بخلاف أخلاق الهرب:

إذا فزعوا لم يأخذوا عن شمالهم   ولم يمسكوا خلف القلوب الخوافق

ومن النساء نساء يعملن كل شيء بأيمانهم غير النقاب وغير ضرب الدف.

قالوا: ومن العرب قبائل تدير الكأس عن اليسار منهم باهلة بن أعصر وقد قال الشاعر:

وباهل لا يسقي على اليمن كاسها   سقاها من المهل المذاب مليكها

وقد قال الشاعر في النساء اللواتي يلبسن الثياب باليسار واليمين:

يلثــــن الخــــز ميمنــــةً ويســـــرى   بعبلـــــــات أناملهــــــــا طفــــــــول

===

الحمـــد للـــه الـــذي أرضانــــي   بمقتل السرحان بعد السرحـان

مـاض علـى سياسـة العســران   يرمــون بالأشمـــل قبـــل الأيمـــان

وعــن عمــرو بــن جميــع عــن ليــث بــن أبــي سليــم قــال: قــال علــي بــن أبــي طالـــب: اللحـــم مـــن اللحـــم

فمـن لـم يأكـل اللحـم أربعيـن يومـاً سـاء خلقـه ومـن سـاء خلقـه فأذنـوا فـي أذنــه اليمنــى. قالــوا: ولــم يقــل

في اليسرى.

قالـــوا: وأنتـــم لا ترضـــون إلا بالتفصيـــل ولا مــــن التفصيــــل إلا بالإفــــراط والروايــــات المأثــــورة والأخبــــار

الصحيحة والأحكام المستعملة ترد عليكم مذهبين بنكر مقالتكم.

روى يزيــد بــن هــارون عــن حميــد عــن أنــس قــال: بصــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم بنخامـــة فـــي

المسجـد فحكهـا ثـم قـال: " إن أحدكــم إذا كــان يصلــي استقبلتــه الرحمــة وكــان ربــه بينــه وبيــن القبلــة

فــلا يبزقــن أمامــه ولا عــن يمينــه ولا عــن يســـاره يفعـــل هكـــذا ثـــم بصـــق فـــي ثوبـــه ورد بعضـــه علـــى

بعض " قالوا: فلم نر النبي عليه السلام قدم يداً على يد ورأيناه قد ساوى بينهما.

وأبـــو معاويـــة عـــن الأعمـــش عـــن إبراهيــــم قــــال: قــــال عبــــد اللــــه: لا يجعلــــن أحدكــــم للشيطــــان مــــن

صلاتـــه جـــزءاً ألا تـــرى أن حتمـــاً عليـــه ألا ينصــــرف إلا عــــن يمينــــه فقــــد رأيــــت رســــول اللــــه عليــــه

السلام أكثر ما ينصرف عن يساره. وهذا الحديث أشد عليكم من الأولين.

===

وروى أبــو هريــرة عــن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أنـــه كـــان يبـــدأ بالميامـــن فدعـــا علـــي بالوضـــوء

فبدأ بمياسره وقال: لأكذبن حديث أبي هريرة.

قالـوا: وجدنـا ديــات الأيــدي والأصابــع والأرجــل والــآذان ســواء فــإن اعتللتــم بــأن الكبــد الشــق الأيمــن

والطحـــال الشــــق الأيســــر وزعمتــــم أن الكبــــد أرفــــع منزلــــةً مــــن الطحــــال فالفــــؤاد الــــذي هــــو سيــــد

الأعضاء مركب في الجوف مما يلي اليسار دون اليمين وهذه أيضاً فضيلة لليسار على اليمين.

قالــوا: ووجدنــا فقهاءنــا وعوامنـــا لا يتختمـــون إلا فـــي اليســـار ومعاقبـــة الخواتيـــم فـــي الأصابـــع ليـــس

للخاصة فيه فضل على العامة فنحن لا ندع هذا الأمر الظاهر للرواية الشاذة.

وروى المعـــلا عـــن أبـــي بكـــر بـــن عيـــاش عـــن أبـــي إسحـــاق عـــن صلـــة أبـــو يحيـــى بــــن جاريــــة عــــن

عمار بن ياسر قال: رأيت النبي عليه السلام ينصرف عن يمينه ويساره فقد سوى بينهما.

باب ما جاء في فضل الأيمن على الأيسر

قـال الأيمــن: النــاس كلهــم يقتسمــون فــي هــذا البــاب علــى أربعــة أقســام: أيمــن وهــو الــذي يكــون أكثــر

أعمالـــه بيمينـــه وأعســـر وهـــو الـــذي يكـــون أكثـــر أعمالـــه بيســــاره وأضبــــط وهــــو الــــذي يعمــــل بهمــــا

جميعــاً وأعســر يعســـر وهـــو الـــذي يكـــون استعمالـــه ليمينـــه كاستعمالـــه ليســـاره ســـواء. وكـــان عمـــر

===

الأصمعــي: عــن بعــض رجالــه قــال: نظــر أعرابــي إلــى عمــر ثــم قــال للنــاس: مـــا رجـــل رأيتـــه أعســـر

يسر لا يأخذ أحداً إلا كدس به إما أن يكون خير الناس أو شر الناس.

وقــد روى النــاس عــن الأحنـــف أن عمـــر كـــان أعســـر يســـر وقـــد جعـــل النـــاس كبيـــراً الأضبـــط مثـــل

أبـــي عامـــر الأضبـــط وهـــو الـــذي قتلـــه محلـــم بـــن جثامـــة أضبـــط النـــاس وجعلـــوا الأضبـــط بـــن قريـــع

كذلـك. فـإن كـان اسمــه أضبــط فقــد بطــل دليلهــم إلا أن يكــون لــه اســم غيــر الأضبــط وكذلــك القــول

في البيت الذي أنشدوه في الناقة حيث يقول الشاعر:

عذافـــــــــــــــــرة ضبطـــــــــــــــــاء   تخــــــــــذى كأنهــــــــــا فنيــــــــــق

فلعلـــه ذهـــب إلـــى الضباطـــة إلا أن تكـــون الناقـــة قـــد كانـــت تقـــدم يدهـــا اليمنـــى مـــرة واليســـرى مـــرة

وهذا لا يعرف.

وقــال قالــوا فــي الفــرس الأعســر الــذي يغــرق ألبتــة مــن جميــع الخيـــل وزعمـــوا أنـــه إذا مشـــى قـــدم يـــده

اليســرى فأحســب أن الــذي ذكــروا مــن ذلــك كمــا ذكــروا لأيـــة علـــة إذا كـــان أعســـر غـــرق ونحـــن نجـــد

الأعســر مــن النــاس سابحــاً ماهــراً مثــل الأيمــن لا نــدري مــا هــذا إلا أنــا قــد علمنــا أن مــن الخيــل مــا لا

يسبح وهو الذي يسمونه الأعسر ليس عندنا إلا هذا.

وجميــع الحيوانــات إذا سقــط فــي المــاء سبــح ونجــا إلا الإنســان والقــرد والفــرس الأعســـر فأمـــا الإنســـان

===

فإنـــه بالتعلـــم يصيـــر سابحـــاً وأمـــا القــــرد والفــــرس الأعســــر فليــــس إلــــى سباحتهمــــا سبيــــل والحيــــات

تسبــح إلا بعــض الحيــات فــإن لهــا سباحــة ســوء فأمــا العقــرب فإنــك إذا ألقيتهــا فــي المــاء لــم ترســـب

ولم تطف ولم تتحرك ولكنها تبقى في وسط عمق الماء غير زائلة من مكانها وهذا عجب.

وقـد زعـم أنـاسٌ أن عبـد اللـه بـن عمـر بـن العــاص كــان أعســر يســر لأنــه كــان يقاتــل فــي حــرب صفيــن

بسيفين وهذا لا يكون.

وممـن كـان يتقلـد سيفيـن فـي الحـرب ولا يضــرب بهمــا معــاً بيــد ولا بيديــن عبــاس النخشــي وأنــا رأيــت

رمحــه وكـــان كلـــه مـــن حديـــد. وكـــان الصفـــري الـــذي قتلـــه ابـــن راعـــول أيـــام المبيضـــة يتقلـــد بسيفيـــن

وكــان الفضــل بــن سهــل يتقلــد بسيفيــن يجعلهمــا كالوشــاح وقــد تقلـــد خالـــد بـــن الوليـــد فـــي يـــوم مؤتـــة

عـدة أسيـاف وانقطعـت فـي يـده تسعـة أسيـاف. وكـان عمـرو بــن معــدي كــرب يقــول: عليكــم بالنفــح

وإياكم والهبر فإنه يقطع متن السيف. ولم يكن عمرو أعرف بذلك من خالد.

وقــد يستعمــل الرجــل يديــه جميعــاً فــي مواضــع نحــن ذاكروهــا إن شــاء اللــه وقالــت امــرأة ترثـــي عميـــر

بن معبد بن زرارة:

أعيني ألا فابكي عمير بن معبد   وكـان ضروبـاً باليديــن وباليــد

تعنـــي باليـــد السيـــف وتعنـــي باليديـــن القـــداح وقربـــوا إلـــى حســـان بـــن ثابـــت طعامـــاً بعـــد أن كــــف

===

بصـــره فقـــال لابنـــه: أطعـــام يـــد أو يديـــن طعـــام اليـــد الثريـــد ومـــا أشبـــه ذلـــك مـــن الحريــــرة والعصائــــد

والحيس والوطيئة والأرز والفالوذج وما أشبه ذلك وطعام يدين كالشواء وما أشبه ذلك.

وقــال يزيــد بــن أسيــد لغلــام لــه وقــد أتــوه بأسيــر اضــرب ولــم يــزده علــى ذلــك فقــال الغلـــام: بيديـــن أو

بيـــد فقـــال: بيديـــن فضـــرب عنقـــه فأعتقــــه يزيــــد بــــن أسيــــد وزوجــــه وأدنــــاه للــــذي رأى مــــن فهمــــه

وجودة استفهامه.

وقال الفرزدق مثل ذلك حين ضرب عنق الرومي فنضا سيفه فضحك الناس:

أيعجب الناس أن أضحكت خيرهم   خليفة اللـه يستسقـى بـه المطـر

ولـن تقــدم نفــس قبــل ميتتهــا   دمع اليدين ولا الصمصامة الذكر

لأنهم كانوا يفعلون ذلك إذا ضربوا الأعناق وقالت بنت عتيبة بن مرداس ترثي أباها:

وكــــــــان عتيبــــــــة.......   ولا تلقـــــاه يدخـــــر النصيبــــــا

ضـروب باليديـن إذا اشمعلــت   عـوان الحـرب لا ورعــاً هيوبــاً

قالــوا: كــان يلحــق الفــارس والفــارس مستخـــذ لـــه حتـــى يجمـــع يديـــه علـــى مقبـــض سيفـــه ثـــم يضربـــه

لأن ذلك لا يمكن في نفس المعركة وعند المشاولة والمنازلة وقالت خرنق بنت هفان:

لا يبعــدن قومـــي الذيـــن هـــم   ســــم العـــــداة وآفـــــة الجـــــزر

===

ولــم تــرد أنهــم يطعنـــون بالرمـــاح ويضربـــون بالسيـــوف ولكنهـــا خبـــرت أنهـــم كانـــوا فرسانـــاً ولـــم يكونـــوا

رجالاً ولا ركباناً.

وحدثنــي حسيــن بــن عبيــد وكــان مــن خاصــة أبــي السرايــا قــال: كـــان أبـــو السرايـــا إذا لحـــق الفـــارس

لا يضربه بسيفه حتى يجوزه ثم يستقبله بضربةٍ.

ويقال: قد أخذ فلان فلاناً باليدين وقال الشاعر:

وإذا صنعــت صنيعــةً أتممتهــا   بيديــن ليــس نداهمــا بمكــدر

وإذا تبـــاع كريمــــة أو تشتــــري   فسـواك بائعهـا وأنـت المشتـري

ومما يحفظ مع هذين البيتين وإن لم يكن فيه ذكر اليدين قول الشاعر:

إذا لبســـوا عمائمهـــم طووهـــا   علـى كـرم وإن سفــروا أنــاروا

يبيـــع ويشتـــري لهـــم سواهـــم   ولكـــن بالطعـــان هــــم تجــــار

إذا ما كنـت جـار بنـي خريـم   فأنـــت لأكـــرم الثقليـــن جــــار

وقال سليم:

وذي كلـب تعـادي القــوم منــه   تركــــت مجــــدلاً والقــــوم زور

جمعـت لـه يـدي بـذي كعــوب   عشــــا سوآتــــه عنــــي تطيــــر

===

فذكـر أنـه طعـن بيديــه جميعــاً وهــذا عنــد أهــل الحــرب اليــوم وإنمــا هــو طعنــة رجــل إلا أن يكــون فــي

حــال استخــذاء مــن المطعــون وقــد أمــن مــا وراء ظهــره وقــد قالــوا فــي معنــى قــول القائــل أخـــذ فلـــان

فلاناً باليدين قال الحارث بن الوليد وكان شاعراً:

ألا أبلــــغ بنــــي أروى رســــولاً   ومـا أربــي إلــى كــذب وميــن

فإني قد طلبت العـذر منكـم   كمـا طلــب البــراءة ذو رعيــن

فلــــولا اللــــه والإسلــــام منـــــي   ومــا قــد لــف بينكــم وبينـــي

رحلتكــــــم بقافيــــــة شــــــرود   مـــن المثـــال عينـــاً غيـــر ديــــن

كأنكــــم وتــــر ككــــم أخاكــــم   وأخذكــــــم المحيــــــر باليديـــــــن

كعاطلـــــــة أرادت أن تحلــــــــي   فخيرت الرصاص على اللجين

وقــال اللــه عـــز ثنـــاؤه: " وأصحـــاب اليميـــن مـــا أصحـــاب اليميـــن " وقـــال: " وأصحـــاب الشمـــال مـــا

أصحـاب الشمـال " ثـم وصـف الفريقيــن. وقــال اللــه تبــارك وتعالــى: " والسمــاوات مطويــات بيمينــه "

وقال امرؤ القيس:

وقلـت يميـن اللــه أبــرح قاعــداً   ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي

وقال الشاعر جميل:

===

جـادت لـه عمـرو الغـداة يمينــه   كلتـا يـدي عمــرو الغــداة يميــن

مــا إن يجــود بمثلهــا فــي مثلــه   إلا كريـــــم الخيــــــم أو مجنــــــون

وقـال جبلــة بــن الأيهــم لحســان بــن ثابــت: أيــن أنــا مــن النعمــان بــن المنــذر قــال حســان: واللــه لشمالــك

خير من يمينه ولقفاك أحسن من وجهه ولأمك أكرم من أبيه.

وقال عبد الرحمن بن الحكم في مروان بن الحكم:

فذا العرش غير ما بمروان إنني   أراه بمعـروف الخلائــق أعســرا

وقال ابن هرمة:

وكنت امرءاً لم أبـغ بيعـة باطـل   بحـق ولــم آخــذ بأيمــن أعســرا

وقال الأيمن تقول العامة: ما يسوي فلان كعباً أعسر وإنما بنو فلان كعاب عسر قال الشاعر:

إن كبـــــــــر النــــــــــاس عنــــــــــا   وإن يعنــــــــــــــــــوا يكبــــــــــــــــــر

فليـــــــــس يعـــــــــدو خلافـــــــــاً   إذ قيـــــــل خالــــــــف تذكــــــــر

خلاف كعب ذي دارتي - ن في الرأس أعسر

قالـــوا: ورأينـــا فـــي الملــــوك الأشــــراف الحــــول والــــزرق والعــــرج وكذلــــك العلمــــاء م نــــر عالمــــاً قــــط ولا

ملكـــاً أعســـر والأعســـر إذا اشتمـــل بثوبـــه ومشـــى فكأنـــه مختـــل ويظهـــر عنـــد ذلــــك نقصــــه والتشويــــه

===

ومـــر الأحنـــف بعكـــراش بــــن ذويــــب وقــــد كــــان شهــــد الجمــــل فقطعــــت يــــداه جميعــــاً فلمــــا مــــر بــــه

الأحنــف صــاح: يــا مخــذل فقــال الأحنــف: أمــا إنــك لــو كنــت أطعتنـــي لامتسحـــت بشمالـــك وأكلـــت

بيمينك.

ألا ترى أن الشمال إنما هي للاستنجاء والمخاط والأمور المرغوب عنها وقال الشاعر:

غراب شمال ينفض الريش جاثماً

وقال شتيم بن خويلد:

وقلت لسيدنا يا حكي - م إنك لم تأس أسواً رفيقا

أعنــت عديـــاً علـــى شأوهـــا   تعـــادي فريقـــاً وتبقـــي فريقـــا

أطعــت عريــب إبــط الشمــال   يجـــز بحـــد المواســـي الحلوقــــا

وقال الشاعر:

وخصم غضاب ينفضون رءوسهم   أولى قدم في الشغب صهب سبالها

ضربت لهم إبط الشمال فأصبحت   يــــرد عــــداةً آخريــــن نكالهــــا

وقــال اللــه جــل ذكــره: " والســارق والسارقــة فاقطعــوا أيديهمــا " فقطعــوا اليميــن وإن كــان إنمـــا يســـرق

باليســـار وكذلـــك إن كـــان أعســـر والجانـــب الأيســـر مــــن الدابــــة هــــو الجانــــب الوحشــــي وقولهــــم أمــــر

===

ومــــا تفعــــل فإنــــك حذلمــــي   يمينــك حيــن تبسطهـــا شمـــال

وذكرتــم الاتكـــاء علـــى المســـاد وربـــوض ذات الأربـــع علـــى الشـــق الأيســـر وهـــذا حجـــة عليكـــم لـــأن

ذلــك إنمــا كــان مــن النــاس والبهائــم صيانـــةً للكبـــد التـــي بصلاحهـــا تصلـــح المعـــد والكـــروش وأجـــواف

السباع وهي التي تقسم الأغذية وبصلاحها تصلح الطبيعة.

قالـــوا: الجنـــدي إذا ذهبـــت عينـــه اليميـــن سقـــط مـــن الديـــوان لأنـــه إذا اتقـــى بترســـه حجبــــت عينــــه

اليسرى وهو ذاهب اليمين فيصير كالأعمى.

قــال الأعســر: أيــن أنتــم عــن الحجــاج بــن صامـــت قائـــد النـــاس يـــوم الأزارقـــة وهاشـــم المرقـــال وفلـــان

إنما كانوا عوراناً من جهة العين اليمين.

قـال القـوم: هــؤلاء قــادة وإنمــا نحــن فــي ذكــر الأتبــاع وهــؤلاء إنمــا يــراد منهــم التدبيــر والتوقــف والاســم

المهيب الطائر في الآفاق.

وكــــان كلــــاس ومقلــــاس أخويــــن أحدهمــــا أيمــــن والآخــــر أعســــر فكــــان الأيمــــن يفخــــر علـــــى الأعســـــر

فأخــذوا فــي ســرق فقطعــت أيديهمــا فكـــان الأيمـــن لا يستطيـــع أن يعتمـــل بيـــده وكـــان الأعســـر يعمـــل

بيــده العســراء أعمالــه كلهــا علــى صحتــه وعادتــه ففخــر الأعســر علــى الأيمــن بذلــك فقــال الأيمــن: مــا

علمت للأيسر فضيلة إلا أن يسرق فيؤخذ فتقطع يمينه.

===

قالــوا: وكــان عمــر بــن الخطــاب يخــرج الضــاد مــن شدقــه الأيســر كمــا يخرجــه مــن شدقـــه الأيمـــن ومـــن

لم يكن أعسر يسر فإنما يخرجه من شدق واحد وهو الأيمن وهذه فضيلة الأيمن على الأعسر.

قالــوا: وإنمــا صـــار هـــذا أعســـر وهـــذا أيمـــن علـــى قـــدر قـــوة الكبـــد والطحـــال فـــإن كانـــت جـــواذب

الكبــد أكثــر وأشــد كانــت الأعمــال لليمنــى وإن كانــت جـــواذب الطحـــال أكثـــر وأشـــد كانـــت الأعمـــال

لليسرى.

وأمــا الذيــن زعمــوا أن النــاس إنمــا افترقــوا بعــد اجتماعهـــم وهـــم أطفـــال علـــى العمـــل بالعســـراء علـــى

قـدر مــا يجــب علــى كــل إنســان وعلــى قــدر مــا اتفــق فهــذا القــول باطــل ولــم تكــن هــا هنــا علــة ولــو

كانــت علــة ذلــك التكلــف لكانــت العــادة الأولــى أخــف عليهــم ولــم يكونــوا ليستكرهـــوا أنفسهـــم علـــى

شــيء لا يــرون فيــه مــن الفضــل مــا يــوازن ذلــك ولــو كــان ذلــك مــن طريــق الاتفــاق لــم يتفــق ذلـــك فـــي

جميع الأمم في كل زمان وفي كل بلد إلا في الواحد الشاذ وهو باطل.

قالــوا: فقــد كـــان ينبغـــي لأهـــل الجنـــة ألا يكـــون منهـــم إلا أعســـر يســـر قلنـــا: هـــذا مـــا لا يقـــف عليـــه

وليــس يقــع علـــى أهـــل الجنـــة اســـم أعســـر ولا اســـم أيمـــن وليســـت هنـــاك معانـــاة لـــأن الغايـــات هنـــاك

تامة والأمور كائنة على غاية الموافقة وعلى تمام النعمة.

قالوا: ولو لم يكره الأيمن لأن يكون أعسر إلا لأن الشيطان أعسر لكان ينبغي له أن يكره ذلك.

===

يزيــد بــن هــارون عــن هشــام بـــن عبـــد اللـــه عـــن هفـــان عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال: قـــال رســـول اللـــه

صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: " إذا أكـــل أحدكـــم فليأكـــل بيمينـــه فـــإن الشيطـــان يأكــــل بشمالــــه ويشــــرب

بشماله " لم يقل: فإن الشيطان... بيساره لأنت اليسار كناية عن الشمال وتهوين الأمر.

وهـــذا أبـــو داود صاحـــب الطيالســـة وكـــان مــــن حفــــاظ الحديــــث عنــــد يحيــــى بــــن سعيــــد الأحــــول

القطـان وكــان يحيــى فوقــه فــي الحديــث وفــي الحــال الحسنــة عنــد أصحــاب الحديــث. فأكــل بشمالــه

فقـــال لـــه يحيـــى: بيــــدك اليميــــن علــــى قــــال: لا. قــــال: فهــــي مشغولــــة قــــال: لا قــــال: فلــــم لا تأكــــل

بيمينـــك قـــال: كـــان فلـــان لا يـــرى بأســـاً أن يأكـــل الرجـــل بيـــده اليســـار قـــال: ومــــا حاجتــــك إلــــى أن

تصنــع شيئــاً مــن غيــر علــة فتحتــاج فيــه إلــى أن تصيــب مــن يخــرج لــك فيـــه عـــذراً ثـــم جـــذب يـــده

اليمنى فأدخلها في الصحفة.

قالــوا: وممــا يؤكــد حــال الشيطــان فــي ذلــك مــا رواه يزيــد بـــن هـــارون عـــن الجريـــري عـــن أبـــي العـــلاء

عـن عثمـان بـن أبـي العـاص أنـه أتـى النبــي عليــه السلــام فقــال: يــا رســول اللــه! إن الشيطــان قــد حــال

بينـي وبيـن صلاتـي فقـال رســول اللــه عليــه السلــام: " ذلــك شيطــان يقــال لــه خنــزب فــإذا أحسســت

ذلــك فاتفــل عــن يســارك ثلاثــاً وتعــوذ باللــه مــن شــره " ألا تــرى أن الشيطــان إنمــا أتــاه مــن قبــل يســاره

لأنه أعسر فهو يذهب إلى شكله من الجوارح وأنشد أبو زيد لبعض الرجاز:

===

حتــى يلــوي باللحـــاء الأقشـــر   تلويــــة الخاتـــــن زب المعـــــذر

قال أبو محمد الفقعسي: ووصف فحل الإبل فقال:

لهـــا لهــــاة ورجــــاح فــــارض   جذلاء كالوطب لحاه الماخض

وقــال أبــو القماقــم: كــان لنــا جـــار تـــزوج امـــرأةً عســـراء فلمـــا ماتـــت المـــرأة جعـــل يخطـــب فكـــان يـــدل

علـــى مـــا يســـأل النـــاس عـــن جمالهـــا ومالهـــا وعفافهـــا وحسبهــــا وهــــو يســــأل فيقــــول: خبرونــــي عنهــــا

عســراء هــي وخبرونــي عــن أمهــا قالـــوا: ونحـــن مـــا علمنـــا بذلـــك ولا سمعنـــا بأحـــد يســـأل عـــن هـــذه

المسألة فكانوا يضحكون منه ويعتذر إليهم بما ابتلى به في جميع ولده.

قالوا: والأعسر الحارض البائر الذي خرجت أخلاقه على قدر قبح شمائله.

قالــوا: ونــاس مــن أصحــاب الأهــواء يدفنــون الميــت مــن يــده اليســرى كيــلا يأخــذ كتابـــه بشمالـــه فقـــال

زرارة بن أعين:

فيومئــذ قامــت شمــال بحقهـــا   وقام عسيب العين ميعاء يخطب

وقال معدان الأعمى وهو السري الشميطي:

منهـم جاعــل العسيــب إمامــاً   وفريـــق يـــرض زيـــد الشمــــال

أبـو النضـر قــال: حدثنــا عكرمــة بــن عمــار عــن إيــاس بــن سلمــة عــن أبيــه أن رجــلاً أكــل عنــد النبــي

===

عليـه السلـام فأكـل بشمالـه فقـال " كـل بيمينـك " قـال: لا أستطيـع قـال: " لا استطعـت " فمــا وصلــت

بعد إلى فيه.

وسفيـــان عـــن الزهـــري عـــن أنـــس قـــال: قـــدم النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إلـــى المدينـــة وأنــــا ابــــن

عشــر سنيــن ودخــل علينــا دارنــا فحلبنــا لــه مــن شــاة داجــن لنــا وأبــو بكــر عــن شمالــه وأعرابــي عــن

يمينــه وكــان عمــر ناحيــة فقــال: أعــط أبـــا بكـــر فأعطـــى الأعرابـــي وقـــال: الأيمـــن فالأيمـــن قـــال: فهـــي

السنة.

وسعيــد عــن سلمــة عـــن هشـــام عـــن عبـــد الملـــك عـــن إسماعيـــل بـــن أميـــة عـــن نافـــع عـــن ابـــن عمـــر

أن النبــي عليــه السلــام دخــل المسجــد ويــده اليمنــى علــى أبــي بكــر ويــده اليســرى علــى عمـــر وقـــال:

" هكذا نبعث يوم القيامة ".

والمتطببـون يزعمــون أن النــوم علــى شــق اليميــن يوهــن الكبــد ويثقــل الكبــد عــن هضــم مــا فــي المعــدة

وقــد رأيــت مــن لا أحصــي مــن الرجــال أكثــر نومهــم علــى الشــق الأيمــن ومــا أحســوا بســـوء ذلـــك قـــط

وقـد يجـوز أن يكـون تـأوي حديـث النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم علـى أن يبـدأ علـى اليميــن ثــم يتحــول

إذا شاء.

ذكــــر ذلــــك يزيــــد عــــن هشــــام عــــن محمــــد بــــن عجلــــان عــــن المقبــــري عــــن أبــــي هريـــــرة قـــــال: قـــــال

===

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " إذا أوى أحدكـم إلـى فراشــه فلينفضــه بــإزاره فإنــه لا يــدري مــا

خلــف عليــه بعــده ثــم ليضطجــع علــى شقـــه الأيمـــن ويقـــول: باسمـــك رب وضعـــت جنبـــي رب رب

لدفعه ".

ومــن حديــث حفصــة بنــت عمــر: أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم كــان إذا أوى إلــى فراشــه توســد

يده اليمنى وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ".

تـــم كتـــاب البرصــــان والعرجــــان والعميــــان والحولــــان بحمــــد اللــــه وعونــــه وتأييــــده وصلــــى اللــــه عليــــه

محمد وآله وسلم.

كتاب الهيثم بن عدي

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الهيثم بن عدي:

العميان الأشراف

شعيـــب النبـــي عبـــد المطلـــب بــــن هاشــــم العبــــاس بــــن عبــــد المطلــــب عبــــد اللــــه بــــن العبــــاس أبــــو

===

سفيـــان بـــن حـــرب جابـــر بـــن عبـــد اللـــه عبـــد اللـــه بـــن أرقـــم الحكـــم بـــن أبـــي العـــاص الحــــارث بــــن

العبـــاس عتبـــان بــــن مالــــك عمــــرو بــــن أم مكتــــوم البــــراء بــــن عــــازب كعــــب بــــن مالــــك حســــان بــــن

ثابــت عبــد اللــه بــن أبــي أوفــى قتــادة بــن النعمـــان أبـــو عبـــد الرحمـــن السلمـــي أبـــو أسيـــد الساعـــدي

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مطعم بن عدي أبو بشر بن مطعم.

العور

أبو سفيان بن حرب ذهبت عينه يوم الطائف.

الأشعث بن قيس ذهبت عينه يوم اليرموك.

المغيرة بن شعبة ذهبت عينه يوم القادسية.

جرير بن عبد الله ذهبت عينه بهمذان حيث وليها في زمان عثمان بن عفان.

عدي بن حاتم ذهبت عينه يوم الجمل.

عتبة بن أبي سفيان ذهبت عينه يوم الجمل.

سعيد بن عثمان ذهبت عينه بسمرقند مع

طلحة الطلحات ذهبت عينه بسمرقند مع سعيد بن عثمان.

===

قبيصة بن ذؤيب ذهبت عينه يوم الجزيرة.

مالك بن مسمع ذهبت عينه يوم.... بالبصرة.

قطــن بــن عبــد اللــه بــن الحصيــن ذهبــت عينـــه بأذربيجـــان كـــان واليـــاً عليهـــا فلقـــي العـــدو فذهبـــت

عينه.

قيس بن مكشوح ذهبت عينه يوم اليرموك.

الأشتر النخعي ذهبت عينه يوم اليرموك.

المختار بن أبي عبيد تناوله عبيد الله بن زياد بسوط فذهبت عينه.

عبد الله بن زيد أبو خالد القسري ذهبت عينه يوم مرج راهط.

عبد الله بن أبي عقيل.

الحنتف بن السجف التميمي.

علباء بن الهيثم السدوسي.

عمرو بن معدي كرب ذهبت عينه يوم اليرموك.

الحارث الأعور.

إبراهيم بن يزيد النخعي.

===

عبد الله بن عامر.

الحولان

أبـو جهـل بـن هشـام أبـو حذيفـة بـن عتبـة بــن ربيعــة عمــرو بــن عتبــة بــن أبــي سفيــان أبــان بــن عثمــان

بــن عفــان عــروة بــن المغيــرة بـــن شعبـــة أبـــو بكـــر بـــن أبـــي موســـى الأشعـــري هشـــام بـــن عبـــد الملـــك

عبيد الله بن عبد الله بن سمرة زياد بن أبيه عدي بن زيد الساعدي.

الزرق

عبد الرحمن بن عياش العبدي العباس بن الوليد بن عبد الملك مروان بن محمد بن مروان.

الفقم

عمرو بن سعيد بن العاص يزيد بن عبد الملك عمرو بن الزبير. 
